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  مقالات أم مشروع رواية؟

  رياض نعسان آغا. د

  

اكتشفتُ أنّ لديها مخزوناً ) الظبيانيّة(حين قرأتُ أولى مقالات السيّدة ريم عبد الغني في مجلّة المرأة اليوم 
أن تقدّمه للقراّء، فقد وشتْ تلك المقالات التي كتبتْها عن اليمن بشعريّة اً جديراً بأن تغرف من مخبوئه، و أدبيّ 

قدرة بارعة على الوصف والتخيّل، وأحسبُ أنّ تجربتها في فنّ المقالة قد كشفتْ عن مخبوءٍ آخر و عذبة رقيقة 
لى السرد القصصي، فبعض مقالاتها قصص قصيرة بارزة الحدث، واضحة في أعماقها، هو قدرتها ع

الإطلالة على الكون بمعناه الأرحب هو ما يجعل تجربة ريم و الشخصيّات، تعيد بناء الحياة من نافذة  كونيّة، 
بمقدار قدرتها  جديرة بأنْ تُقرأ، فَصِلَتْها بالكون تمنحها هذه الشعريّة الحميّمة، وتلك الرؤية المتّسعة للتفاصيل

على الاختزال الذي يُمكّنها من  إلقاء القبض على اللحظة الهاربة من حياتنا، وتحويل عبيرها الباقي إلى 
  .ينبوع طيّب يضوع في الذاكرة، وهي تكتبها كي تضمن لها البقاء

العمراني، وأجدُها  إن أهميّة هذا الكتاب تتجلّى في كونِه سرداً لطيفاً تكتبه أديبة مهندسة مهتمّة بالتراث 
تهندس مقالاتها بذوقٍ رفيع، وحسّ مرهف، وهي تبني معمارها السرديّ على شيءٍ من الاستحياء الأدبيّ، 
فهي تنثر الأفكار دون أن تحبسها في إناءٍ فضيّ، وحسْبها فيها الرابط الكونيّ، وهي تنشر ثقافتها في أرجاء 

تخطف القارئ إليها لأنّه عاش مثيلاتها، ولئنْ كانتْ ريم تقدّم  النص، وتقدّم التأمّلات الشخصيّة تجربة عامة
رؤية متقدّمة تعبّر عنها  الكاتبات السوريّات فإنّ لها مزيّة كونها سوريّة ويمنيّة في آن، وأجدُ في كتاباتها ما 

ل الذي يكشف عمق التواصل بين سوريّة وبين جذر العروبة اليمنيّ، وفي كثير من مقالاتها يتنفّس الجما
اعتدنا على رؤيته وأَلِفَتْهُ أعيننا حتى بتنا بحاجة إلى إعادة اكتشافه، وقد أخذتنا ريم مرّاتٍ في رحلات تأمّلية 

لنراه بعيون الدهشة والفرح، كأننا نراه لأوّل مرّة فنصل إلى  ) تريم للعمارة والتراث(له عبر أنشطة  مركزها 
أضافت لغة ريم العذبة ورؤيتها الشفّافة،  قيمة جماليّة أخرى للنصّ  ذروة الإحساس بمتعة الفن والإبداع، وقد

  .الذي كتَبَتْهُ، وللمكان الذي استَلْهَمَتْهُ 



 

  من نافذتي.  . . الكون

 

  ...أن أصير يوماً كلمات يقرأها الآخرون؟... متوارياً في عقلي الباطن... أتُراه كان حلماً خفيّاً 

جداول  - دون خوفٍ أو خجل –ملاذاً أسكبُ فيه  إلالم تكن الكتابة بالنسبة لي و .... أبداً كي أُقرأ لم أكتبْ 
  .مشاعري الدافقة

... خواطري المنثورة على أوراق متنوعة... أوّل ما أحزمه في حقائبي كان ...وأنّى عزمتُ على الرحيل
تى على ظهر تذكرة يّة أو حمحاضرة جامع وقد تجدها مكتوبةً خلف أوراق... بعضها أبيض وبعضها ملوّن

  .ام في مكان ما وزمان... أيّ مدى حانٍ استوعبتْ رحابته أحاسيسي ...سفر

جنّبتني خيبات أمل من لا يحالفهم الحظ في اختيار الأصدقاء الثقات، إذ طالما كانت ... وجدتُ الكتابة بلسماً 
التي ولدتْ من هنيهات  تلك إذا كنتُ قد احتفظتُ بكلّ كتاباتي، حتىو  .موضع سرّي وجليستي المفضلة

  ...والتجلّي والغيبوبة... في لحظات الضعف والقوة... فلأنّها كلّها أنا... الهذيان

 ويبكيني ما تختزنه من صور مراحل مختلفة من حياتي وحياة ضحكنيبعد زمن، يُ » أقرأني«أنا و تزداد متعتي 
  .الكلمات بعضهم لم يعد ممكناً أن ألقاه إلا بين هذه  ..أصدقاء وأحبّاء

ولكنني حرصتُ أن أكتب باستمرار  للأسف، ضاقتْ مساحة الكتابة مع اتساع مشاغل الحياة وتسارع إيقاعها،
   ... هي وقلمإلاذاتي  كي أتوازن، كنت أشعر بغربة حقيقيّة حين أتوه عن وريقاتي ولا يعيدني إلى

يدخله أحد دون استئذان، احترمَ الجميع  ذي لاروحي بين دفّاتها، بقيتْ دفاتري عالمي الحميم ال "أُقطّر"ولأنّي 
قد تجدها على طاولة الطعام، أو منسيّة فوق مقعد السيارة، أو و خصوصيتها مع أنّها رفيقتي في كل مكان، 

  .لم أحتج أبداً أن أخبّئها في دِرج أو تحت وسادة... تتعثـرّ بها قرب السرير، لا

 * * *  

عرض ما في داخلي أمام من أجهل،  ما أكتب، لكنني لم أستسغ فكرة شرسنحتْ لي الفرصة لن... مرّات عدّة 
خلتها تجربة ... إليها على وجل خطوتُ ... راقتني الفكرة فجأة... لستُ أدري... ما الذي نضج أو تغيّر أخيراً؟

... تمرّتْ اس - توقّعاتي غير ىعل –على ما لم أعرف، لكن التجربة  فأوصد باب الندم... أخوضها حيناً ... عابرة
ي من أنحاء عالم حوّله أخذتُ استمتع بها حقاً، ولعلّ أكثر ما شجّعني تلك الرسائل التي تلقّيتها تعقيباً على مقالات

قرأوا  صدايَ الحقيقي  في كلمات من لم ألتقِ بهم أبداً، لكنهم فاجأني أن أجد... لكتروني قرية صغيرةالبريد الإ
 في تواصل صادق للقلوب، أليس من يقرأ أعماقك ...مقدّمات زييف أوبلا ت... كما هو... ما فيّ◌ّ  أصدق

؟، وقد طحتى لو لم يسمعك أو يرَك ق »يراك«و» يسمعك«يسبح في ذات عالمك، قادر أن . ..ويستشعر موجاتك
عرفونا حقيقة، ولكننا عجزنا عن أن نوصل لهم آهة حقيقيّة م سبروا أغوارنا و نعيش عمراً مع من اعتقدوا أنّه

  ...تردّداتنا الخاصة »يسمعون«لأنّهم لا ... احدةو 

، تشحنني إصراراً على المواصلة... مرّاتو مرّات ... أعيد قراءتها بمتعةٍ ... كنتُ أفرح برسائلهم كطفلة ...لذا
، فرسائلهم ومضات سحريّة أحالتْ خالص الامتنان... من كلّ مكان... لمن كتبوا لي جميعاً ... ومن أعماق قلبي

  .كوناً واسعاً أحلّق فيه كما أشاء قوقعتي

* * *  



 

انطلقتُ فرساً جامحاً أصهل ... لم أعدْ أكتب على استحياء... اتّسع عالمي وتلألأتْ ألوانه بريقاً وبهاء... و
بحريّة في براري واسعة، تنحسر غربتي يوماً بعد يوم ويزداد تفاؤلي، فأتحدّى إيقاع أيّامي المرهق واختلق واحة 

أتنفّس من مسام الكلمات التي تتناغم كافّة حواسي بصياغتها، أعيش في كل مقال ... الأوقات لأكتببين زحام 
أكتبه تجربة رائعة تصهر معاناتها مساحات اليباس في داخلي، تتجمّع حروفها ندىً يبثّ الاخضرار في آفاق 

  ...   طالما أرهبتني وحشتها وغموضها، فأحتويها كلّها بين ذراعيّ 

* * *  

كي لا تضيع بين ركام أوراقي  -كتاباتي -قررتُ أن أجمعها ... ستراقاً بعد عام استرقتُ فيه لحظات الكتابة او 
 ...وزحام أيامي

لأنّ ما ينضح من ... أعيد توليفه في باقة واحدةو كان من الصعوبة عليّ بمكان أن أرجع إلى ما كتبته، 
فهو يوقظ فينا الأحاسيس ... ن نعيد تقييمه بموضوعيّةأعماقنا في لحظات المعاناة الصادقة، يصعب علينا أ

  ...عبر كلمات  تمتلكنا ولا نمتلك لها قياداً ... فنعيشها ثانية... التي نزفها قلمنا حبراً ذات يوم

دون ... جمعتها كما هي -وبعد طول تفكير وتردّد-لذلك ... وبما أنّ قيمتها الأكيدة في صدقها وعفويتها
نافذة لتفتح ... أغلقتُ عليها هاتين الدفتين... أفكار عبرتني فعبّرتُ عنها... ة للحظات هاربةصور باقي... تعديل

  ... ، بل في الواقع نوافذعلى كوني

نافذة تطلّ على عالمي الحميم، حيث أودعتُ بعض كنوز الذاكرة، وشحنات عواطف يزيدها » روح وهجُ «
من طيف أبي و ن ياسمين بيت الطفولة، إلى عطر جدتي، الزمن توهّجاً، سطور أرهقها الحنين لكل غالٍ، م

تفاصيل وجوه أخرى منقوشة و ... وصديقة عمري... إلى اللحظات الثمينة مع ابنتي... رحمه االله الذي لا يفارقني
  . في وجداني

سعير ... عذاب المعاناة حين يستحضر صفاء التجلّـي... نافذة على لحظات قاسية... »سطورُ محنة«
 ... ذيب القشور فنلمس قاع الأشياء وجوهرهاي. ..الألم

عمارتنا ... ملامح مدينتي... فنافذة تشرف على عقلي، تترجم رؤيتي لأمور شتّى" فيضُ الخواطر«أما 
  ...وخواطر أخرى مرّتْ  في البال... الأصيلة، الموسيقى، الشعر، الأخلاق، السعادة، السفر

وحي «قلّبتها في ... تي في بعض المحطات التي استوقفتهمجموعة صور التقطتها من نافذة قطار حيا
  ...مواقف دوّنتها إذ هزّت كياني بما اختزنته من معانٍ أو معاناة.... »صور

ولكنني نشأتُ ... ولا تبنّيتُ أفكار أحد... لم أنتمِ لأيّ حزب... الوطن شجونفتحتها على ... والنافذة الأخيرة
ولا ... »الجينات«ولم يرث المشاعر القوميّة مع ... طفلاً لا يتحدّث في السياسة في بلدٍ يندر أن تجد فيه... هنا

  .أهله... جميع العرب... ولا يعتزّ بأن العرب... يعتبر الوطن العربي كله بيته الكبير

* * *  

ي تسلبني أقنعتي، هي مرآت -حقاً - ، والكتابة »كتاباتك تشبهك«العبارة التي راقني تردادها على مسامعي 
اكتبْ كي «: فإنني أقول» ...تحدّثْ كي أراك«: الحقيقية، وإذا كان سقراط قد قال لمن ظلّ صامتاً في مجلسه

  : نصب عينيّ  قول شاعرنا الكبير محمود درويش  رحمه االلهو ... »أكتبني«وها أنا ... »أراك

 أنا لستُ منّي إن أتيتُ ولم أصلْ «

 أنا لستُ منّي إن نطقتُ ولم أقلْ 



 

 ن تقول له الحروفُ الغامضاتُ أنا مَ 

 !اكتبْ تَكُنْ 

  !واقرأ تَجِدْ 

  وإذا أردتَ القولَ فافعلْ، يتَّحدْ 

 ضدّاكَ في المعنى

  .»دباطنُكَ الشفيفُ هو القصيو 

في أضمومة مشاعر ... هانور ودفء يشيان بلهيب... روحي» وهجُ «... »باطني الشفيف«وهذا الكتاب بعض 
  ...طريقها إليكم -أخيراً - دتْ وَجَ ... وذكريات وهواجس وأفكار

 ريم



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وهجُ رُوح



 

 وحنينُه أبداً لأول منزل

 

علّ أريجها يصل ... أستنشق بعمق... واحدة من نجوم شجرة الياسمين الوارفة يمين المدخل أمدُّ يدي ألتقطُ 
  ...إلى أبعد مدى داخلي

عند  أقفُ ... أحفظ أحجاره عن ظهر قلب أعبرُ حديقة كانتْ أسوارها ذات يوم حدود كوني، أمشي فوق درب
هنا أعتدتُ أن أرمي حقيبتي الصغيرة حال عودتي من المدرسة قبل أن أدخل لأرتمي ... عتبة باب بيتنا القديم

بينما تتسلّل يدها برفق إلى خصلات شعري لتحرّرها من ... على صدر أمي، أغيبُ في حضنها الحاني
  ...رباطها

وها هي ... ي ومشاغلي على عتبة هذا الباب، وألج منه إلى السكينة والنقاءأرمي هموم... والآن أفعل
  ...كما كانت دوماً تفتح ذراعيها لتحتضنني... أمي

  ...كأنّ عقداً من الزمان لم يمرّ ... كل شيء كما كان

  ...فيض المحبة والتسامح على الوجوه الطيبة التي شاركتني لحظات طفولتي وصباي

وزقزقة عصافير ... أحبّ، والأثاث المرتّـب النظيف، هدوء الشرفة الصباحية وورودها رائحة الطعام التي
عمرها «الأشجار الباسقة عند طرف الحديقة، تلك الأشجار التي طالما سمعت أمي تقول عنها بكثير من الحنان 

  ... »من عمرك

أجيل البصر في ... على حالهاغرفتي مازالت ... أسترخي على سريري القديم، يتسلّل دفء لذيذ إلى عظامي
هل ركن إلا فيه كنز من ... صوري في مختلف مراحل عمري، صور الأصدقاء والأحباب... أنحاء المكان
  .الذكريات؟

فيخيّل إليّ لوهلة أن الحاضر حلم كله، وأعيش الماضي ثانيةً ... خزائن الذاكرة تشرع أبوابها، ويضيع الزمن
إذ يُهيّأ لي أنني أسمع أبي رحمه االله يناديني بالاسم الذي ... عارمة من الحنينبكافة تفاصيله، وتجتاحني موجة 

  ...كان يحلو له أن يدعوني به

أستردّ حماسي وإيماني ... نبتة سُقيتْ بعد طول عطش... في فضاء هذا المكان أستردّ أجنحتي، أعود طفلة
ديد رنّة الحياة في صوتي، وأرى في عينيّ لمعة وأسمع من ج... أستعيد نضارة خديّ وألوان التفاصيل... بالآتي

وتتسلل أشعة الشمس التي تملأ البيت إلى كل خليّة من جسدي لتدفئ كل حنية من حنايا ... خلتها خبتْ 
  ...روحي

... أي خيار أفضل من مدينتي الأصل وبيت الأهلو ... كم أنا سعيدة لأنني فكرت أن اقضي إجازة العيد هنا
  ...؟يقي الذي أعرفلألتقي العيد الحق

بفرح الأطفال ... بالحلوى التي تعدّها أمي... بأهازيجه... وكل بهجته... بكلّ طقوسه... هنا يعيش العيد أبداً 
لتفيض بهم الحدائق والملاهي ودكاكين الألعاب، بينما تغصّ المقابر بالزائرين » العيدية«ثيابهم الجديدة وترقّبهم و 

  ...والمعايدة من رحل... والرياحين

... فنضحك من القلب إذ نستدعي الذكريات و...  العيد هنا جلسات دافئة تجمع شمل الأهل من كل مكان
  ...ننجح في إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، فيُبعث الماضي الجميل حياً، لنعيد اعتصار لحظاته الحلوة



 

ت، وصار لي بيت آخر في مدينة كبيرة في بيت طفولتي، بينما كبرتُ أنا وغادر ... هنا لقد بقي العيد دائماً◌ً 
وخطوتُ باتّجاه بعض ... وحياة سريعة الإيقاع، ربما توسّعتْ مداركي ومعارفي وخضتُ تجارب نجاح وإخفاق

أشياء كثيرة هربتْ مني في ذلك ... أحلامي، وفتحتُ نوافذ على عوالم جديدة لم أكن أتخيّل حتى وجودها، لكنّ 
أحاول تلمّسه بين فترة وأخرى في عودتي هنا حيث أجد ... وبعضها... جعالركض الهستيري، بعضها لن ير 

  ...و» مكاني الأول«ذاتي، هنا في 

  وحنينه أبداً لأوّل منزل  كم منزل في الأرض يألفه الفتى

حقاً أن لا ندرك حقيقة الأشياء في المراحل الأولى من عمرنا، حين يندفع بنا قطار الحماس بجنون  محزنٌ 
هو ... ويمضي زمن طويل قبل أن نعي أن الأهم من الوصول... ترسمنا ونعتقد بسذاجة أننا نرسمها نحو أحلام

ولا تعطيك جديدها إلا مقابل ما تسلبه من ... محطّاتها لا تعود... الاستمتاع بالرحلة، لأنها رحلة باتجاه واحد
ماركيز بعض تجربته الطويلة بقوله إن ته الأخيرة، يختصر الكاتب الكبير غابرييل غارسيا وفي وصيّ ... قديمك

  ...»سرّ السعادة يكمن في تسلّق الجبل لا في العيش فوق قمته«

مرّت الأيام الثلاثة، وعلى سفينتي أن تبحر مجدداً ... وقبل أن أرتوي... بل بسرعة محزنة... بسرعة خرافية
  ...مغادرة مرفأها الأوّل والأخير

  ...»إنها سنّة الحياة«: اعتاد أبي أن  يردّدها بحزن كلّما توادعناأتنهّد بينما ترنّ في أذني كلمات 
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 »دريّة«تي جدّ 

ــــر بمــــا ســــتقول ــــة، أفكّ ــــل بلهف ــــه يتكــــرر، مــــن أتســــلّقُ درج بيتهــــا الطوي ــــارتي، الســــيناريو ذات ه حــــين أفاجئهــــا بزي

البــــــاب المــــــوارب ألمحهــــــا فــــــي ســــــريرها تصــــــلّي، شــــــعرها الأبــــــيض الطويــــــل معقــــــوص خلــــــف رأســــــها الصــــــغير، 

وقامتهــــــا الدقيقــــــة تختبــــــئ داخــــــل فســــــتانها الأنيــــــق النظيــــــف، تحــــــت غطــــــاء جميــــــل تبــــــدو مــــــن طرفــــــه  قــــــدماها 

  . البيضاوان

ـــــا... جـــــدتي« ـــــز صـــــوتي»هـــــذه أن ـــــذكيّتان  ، تميّ ـــــان الزرقـــــاوان ال ـــــدنيا، تلتمـــــع العين ـــــين كـــــل أصـــــوات ال مـــــن ب

ببريــــق فــــرح حقيقــــيّ، تفــــتح ذراعــــين نحيلتــــين أدفــــن بينهمــــا رأســــي، أقبّــــل يــــديها، أقبّلهــــا مــــن رأســــها إلــــى قــــدميها، 

ــــــه، أتظــــــاهر بالدهشــــــة أمــــــام  ــــــة مشاكســــــة، أداعبهــــــا بمــــــزاح تحبّ ــــــة«أعــــــود طفل ، تضــــــحك »بقائهــــــا شــــــابة وجميل

، لا آبـــــــه لغمغمـــــــات احتجـــــــاج الآخـــــــرين »يـــــــا شـــــــقيّة، لا أحـــــــد يمـــــــازحني كمـــــــا تفعلـــــــين«: دبحنـــــــان وهـــــــي تـــــــردّ 

ـــــذي  ـــــى مزاحـــــي ال ، وأعـــــرف أنهـــــا هـــــي أيضـــــاً لا تأبـــــه، فطوفـــــان الحـــــب لا يُغـــــرق »قـــــد يتعبهـــــا«المعترضـــــة عل

  ...أحداً 

الابنــــة  يــــدها النحيلــــة لا تفــــارق يــــدي، أتمــــرّغ بكلماتهــــا الحانيــــة كقطــــة، طالمــــا كنــــتُ مفضّــــلة لــــديها، ألســــتُ 

الصـــــغرى المدلّلـــــة لولـــــدها البكـــــر؟، أو ربمـــــا لأننـــــي اعتـــــدت فـــــي صـــــغري أن أســـــتكين الســـــاعات الطويلـــــة عنـــــد 

قـــــدميها أستفســـــر بإلحـــــاح عـــــن تفاصـــــيل رحلاتهـــــا المتكـــــررة للحـــــج والعمـــــرة، أم هـــــو الحبـــــل الســـــريّ، لا ينقطـــــع 

  .عبر الأجيال، واصلاً الفرع أبداً بالأصل؟

ـــــل  تســـــألني باهتمـــــام عـــــن كـــــل صـــــغيرة  ـــــي تعـــــرف عنهـــــا كـــــل شـــــيء، تحمّ ـــــاتي الت ـــــي تفاصـــــيل حي ـــــرة ف وكبي

بطاقـــــة تحـــــتفظ بهـــــا،  - ككـــــل مـــــرة -كلماتهـــــا التلميحـــــات الذكيـــــة، تشـــــير إلـــــى المـــــرآة حيـــــث صـــــورتي، ترينـــــي 

ــــــتُ  ــــــوم نل ــــــد أرســــــلتها لهــــــا ي ــــــت ق ــــــك محبّتهــــــا العارمــــــة،  كن مــــــن و الماجســــــتير، توصــــــل مــــــن خــــــلال كنوزهــــــا تل

  .الايجابية لمن حولها؟يضاهيها مهارة في إيصال مشاعرها 

ــــذي تكبــــره بأربعــــة عشــــر عامــــاً فقــــط، فقــــد  ــــاً، وصــــديقها ال ــــاً جمّ هــــي جــــدّتي أمّ أبــــي، بكرهــــا الــــذي أحبّتــــه حبّ

لا » الكبـــــار«تزوّجـــــتْ صـــــغيرة، كمعظـــــم بنـــــات جيلهـــــا، لكنهـــــا فاقـــــت معظمهـــــنّ جمـــــالاً وفتنـــــةً ودهـــــاء، أحاديـــــث 

لشـــديدة عليهـــا، ففـــي تلـــك الأيـــام التـــي لـــم تكـــن فيهـــا تنتهـــي عـــن جمالهـــا المبهـــر الـــذي كـــان مثـــار غيـــرة جـــدّي ا

ـــــه عـــــن وجههـــــا كـــــي لا يلمـــــح أحـــــد جمالهـــــا  ـــــذي يحمل ـــــد إبعـــــاد المصـــــباح ال الشـــــوارع مضـــــاءة بعـــــد، كـــــان يتعمّ

قامـــــة و الأخّـــــاذ، جمـــــال مازلـــــت تســـــتطيع أن تتقفـــــى آثـــــاره فـــــي وجـــــه شـــــديد البيـــــاض وعينـــــين زرقـــــاوين جميلتـــــين 

  .تى في مرضهامنتصبة وابتسامة هادئة لا تغادرها ح

ـــــق جـــــدي بهـــــا تعلّقـــــاً شـــــديداً، »حقيقيـــــة«ولأنّهـــــا كانـــــت أنثـــــى  ب الواســـــع النفـــــوذ كـــــان الرجـــــل المهيـــــ، فقـــــد تعلّ

يخلــــع همومــــه خــــارج عتبــــة بيــــت حوّلتــــه بمهــــارة إلــــى مملكــــة مريحــــة، ملأتهــــا أطفــــالاً وظلّــــت مــــع ذلــــك عروســــه 

مفتــــاح  -رحمــــه االله-ه، كــــان يخفــــي وبقــــي مفتونــــاً بهــــا، أذكــــر أنــــه فــــي مراحــــل متقدمــــة مــــن عمــــر ... الصــــغيرة



 

ــــذهب فــــي  ــــن ت ــــاءات الخــــروج، كــــي يطمــــئن أنهــــا ل ــــرة قــــرب بــــاب المــــدخل حيــــث تضــــع جــــدتي عب ــــة الكبي الخزان

  .زيارة أحد أولادها فتغيب عنه ولو لساعات

ــــ اً تســــعون أو مائــــة عــــام، لا تفتــــأ تبهرنــــي هــــذه الســــيدة التســــعينية، عمّــــي يظنهــــا تجــــاوزت المائــــة، لــــيس مهمّ

ـــــ ـــــل شخصـــــيتها القويـــــة الناجحـــــة بكـــــل فمـــــا أٌجلّ ـــــيس انتصـــــارها علـــــى الســـــنين فحســـــب، ب ـــــك الســـــيدة، ل ه فـــــي تل

أظنّــــه و تحمــــل كثيــــراً مــــن اســــمها الجميــــل، » دُريّـــــة«، فجــــدتي »لكــــلٍّ مــــن اســــمه نصــــيب«المقــــاييس، وإذا كــــان 

  .يتناسب وشخصيّتها الفريدة

داني بدبلوماســــــيّتها المفرطــــــة تنثــــــر كلماتهــــــا اللطيفــــــة قطــــــع حلــــــوى علــــــى زوّارهــــــا، تســــــتقطب القاصــــــي والــــــ

ــــط  ــــه ق ــــتكلم عــــن مــــال ولا رأيت ــــداً ت ــــم أســــمعها أب ــــي ل ــــر، ورغــــم أنن ــــدها المفتوحــــة دائمــــاً للخي وطيبتهــــا الشــــديدة وي

  .بين يديها، لكنني أعرف أن عدة عائلات فقيرة تقتات على مخصّصات منها

يـــــد الـــــدم فـــــي العـــــروق، حديديّـــــة فـــــي قفّـــــاز مـــــن مخمـــــل، نظـــــرة حـــــادة أو صـــــوت حـــــازم منهـــــا يكفـــــي لتجم يــــدٌ 

ويـــــــوم تـــــــوفّي جـــــــدّي وقفـــــــت بقـــــــوة أمـــــــام قبيلـــــــة الأولاد والأحفـــــــاد، لتحســـــــم بكلمـــــــات قليلـــــــة أي خـــــــلاف ممكـــــــن، 

وتفــــرض علــــى الرجــــال أن يمنحــــوا النســــاء ذات نصــــيبهم، وخــــرج الكــــلّ مــــن بيتهــــا ذلــــك المســــاء راضــــين لــــيس 

  .بما اقتسموه بل برضاها

دليل محبــــــة الأولاد والأحفــــــاد وأحفــــــاد الأحفــــــاد اللامتناهيــــــة مجسّــــــدة، بــــــ» الحنيّــــــة«لكنهــــــا فــــــي الوقــــــت نفســــــه 

لهـــــا، يتقـــــافزون علـــــى أدراج بيتهـــــا كلمـــــا ســـــنحتْ لهـــــم الفرصـــــة، ليتبـــــاركوا بوجههـــــا المشـــــرق دائمـــــاً بنـــــور ربّـــــاني 

هـــــادئ، هـــــل هـــــي صـــــلاتها التـــــي لا تنقطـــــع وصـــــيامها المتكـــــرّر وحجّاتهـــــا العشـــــرون إلـــــى بيـــــت االله الحـــــرام؟ أم 

للّـــــه يشـــــعّ مـــــن كـــــل مـــــا فيهـــــا، بتســـــامح يزيـــــدك إيمانـــــاً بالأيمـــــان، مـــــا جعلهـــــا قبلـــــة يجتمـــــع  هـــــو حبّهـــــا الصـــــادق

عنــــــدها أحفادهــــــا الكثــــــر، وهــــــم قــــــوس قــــــزح مــــــن الجنســــــيّات والمعتقــــــدات والأديــــــان والمشــــــارب، ينهلــــــون مــــــن 

محبتهــــــا وحكمتهــــــا التــــــي تبــــــثّ مــــــا التقطتــــــه حواسّــــــها بــــــذكاء فــــــي مســــــيرة طويلــــــة جابــــــت خلالهــــــا معظــــــم بقــــــاع 

  .العالم

ــــاه،  ــــرَ كلمــــا زرن ــــراب قبرهــــا العِطْ ــــوق ت ــــا لهــــا بطــــول العمــــر، أن نســــكب ف ــــي تردّدهــــا كلمــــا دعون وصــــيّتها الت

تتفــــوق فــــي تمييــــز غثــّــه مــــن ســــمينه، غــــرام جــــدتي فــــي و الــــذي يشــــكّل معظــــم غــــذائها،  » العســــل«فــــإلى جانــــب 

ــــادتْ فــــي صــــباها أن تنهــــي حمامهــــا  ــــون إنهــــا اعت ــــة، يقول ــــروائح الزكيّ بســــكب قــــارورة العطــــر هــــذا العــــالم هــــو ال

شــــــلاّل  -فــــــي الــــــدور الرابــــــع حيــــــث تعــــــيش-بكاملهــــــا علــــــى جســــــدها ليصــــــير المبنــــــى مــــــن أســــــفله إلــــــى أعــــــلاه 

تها الغريبــــة هــــذه بجديــــة وصــــدق أمــــام أولادهــــا وأحفادهــــا واحــــداً واحــــداً، علــــى الأقــــل عطــــر، تؤكّــــد علــــى وصــــيّ 

رحمــــه االله قــــد مــــات، وأن عمّتــــي  أن أبــــي - بعــــد ســــنين ثمانيــــة -مــــن بقــــي مــــنهم، فــــلا أحــــد يجــــرؤ أن يخبرهــــا 

هـــــم نبيلـــــة وعمّـــــي عـــــدنان قـــــد انـــــتقلا إلـــــى رحمتـــــه أيضـــــاً، نســـــتمر فـــــي الادعـــــاء المـــــؤلم بـــــأنهم قـــــد ســـــافروا أو أنّ 

يخيّــــل إلــــيّ حــــين أراهــــا ســــاهمة بحــــزن، أنهــــا تعــــرف فــــي قرارتهــــا الحقيقــــة لكنّهــــا لا تريــــد أن تواجــــه و مرضــــى، 

) ثمانيـــــة ذكـــــورو أربـــــع إنـــــاث (ميـــــع أولادهـــــا الإثنـــــي عشـــــر تـــــدعو لج - فـــــي كـــــل صـــــلاة -قســـــوتها، ومـــــا زالـــــتْ 

فــــاروق وعلــــي رجــــال أعمـــــال، و والــــذين تفانــــت ليتبــــوؤوا مكانــــة أبـــــيهم فــــي المجتمــــع، خالــــد صــــار طبيبـــــاً، فــــؤاد 



 

الأحفــــــاد فــــــاقوا آبــــــاءهم، وتوزّعــــــوا بــــــين أرجــــــاء و محمــــــد أدارا المــــــزارع بكفــــــاءة، و عــــــدنان كــــــان محاميــــــاً، ورامــــــي 

مــــنهم أكثــــر مــــن بيــــت فــــي أكثــــر مــــن مدينــــة، لكنهــــا لــــم تــــنم أبــــداً خــــارج البيــــت الــــذي  المعمــــورة، ورغــــم أن لكــــل

  .لا تقبل أن تكون ضيفاً أو عبئاً على أحد» درية«جمعها وجدّي سنين ستيّن جميلة، فجدّتي 

بكبريــــاء يضــــاهي الــــدنيا اتسّــــاعاً، نجحــــتْ لقــــرن مــــن الزمــــان أن تبقــــى ملكــــة فــــوق عرشــــها، وزهيــــر بــــن أبــــي 

  .»وَمَن لا يُكَرِّم نَفسَهُ لا يُكَرَّمِ «: سلمى يقول

  



 

  رحيله زاده اقتراباً 

فتتناثر صور الزمن الجميل ... أقلّبُ البطاقات البريدية القديمة وأوراقه التي احتفظتُ بها بين أغلى ما لدي
  ...من بين طيّات الأوراق المصفرة

  ...ن انحناءات حروفه شلالات الذكرياتتتدفّق م... الذي طالما سحرني... خطّه الجميل... أتأمّل بحنان

  ...يجتاحني الحنين والحزن

كي لا أراه طيفاً يبدّد وهمي بأنّه ... أحاول ألا أخرجه أبداً ... وأنا أخبّئه في مكان ما داخلي... منذ رحل
أخبره عن ... طالما أحبّها» بشقاوة«أداعبه ... حين أقتحم غرفته ضاحكة... وأنه سيكون هناك... مازال موجوداً 
شؤوني ... يختلق سؤالاً هنا وتعليقاً هناك، ليوهمني أنها تهمّه... يصغي بصبر وحنان لثرثرتي... أشياء كثيرة
  ...الصغيرة

  ...ويزداد يقيني أنها سترافقني حتى آخر العمر... وأنا ابحث عن حلّ لغصّة تسكنني... منذ غاب

يقف فيها القلب الذي احتوانا ... لحظة واحدة... اتي في لحظةالفكرة المرعبة لرحيله عن حي... لم أتقبّل أبداً 
حين كان يخيفني هزيم  الرعد ... بدلاً من سريره، ملجأي في ليالي الشتاء العاصفة... ويُوارى التراب... جميعاً 

  ...ليحتويني في حضنه الدافئ -أو أتظاهر بذلك -

تلك الليلة الحزينة التي لا أنساها من أواخر سبع سنين عجاف مرّت منذ ذلك اليوم الذي غيّر حياتي، 
  ...رمضان

ولأنّه كان صديقي، فقد كان مألوفاً أن أمرض كلما سافر وأن أشفى حالما يعود، ... ولأنني كنتُ الأثيرة لديه
لعدّة أشهر انتظرتُ في اللاوعي عودته، حتى أنقذتني نظرات الخوف والحزن ... مرضتُ فعلاً بعد رحيله... و

  ...فإنني  لم اقتنع أبدا أنّه لن يعود... إذ قررتُ أن أشفىو ون من أحبهم، في عي

  ...في أحلامي... وعانقته وبكيتُ على صدره... وكم من مرة بعدها عاد

وكم مرة فكّرت فيما سأهديه في عودتي من أسفاري ... وكم مرّة رفعتُ  فيها سماعة الهاتف وهممتُ بطلبه
  ... عاده عن روحي شبراً واحداً الكثيرة التي لم تفلح في إب

أقسم ... في داخلي قناعة راسخة أنه ليس هناك، بل هو هنا معي على الدوام... لم أجرؤ أبدا على زيارة قبره
  .حتّى حين لا أفكر بذلك... انه معي

.. .أفتقدك حقاً ... وكلما مرّ يوم  تضاعف حنيني إليك وتنامت حاجتي لك... رحيلك زادك اقتراباً ... أبي
  ...بزهو فنّان أمام لوحته المفضلة... وأشعر أنك تتأمل ما أخطّه الآن، وترمقني كعادتك بفيض حنان

  ...سيبقى أبداً حنيني إليكو ... جرحاً لا يلتئم... ستحيا أبداً في أعماقي



 

  . . .ه لأننا نحبّ 

  ...كنّا صغاراً يوم تزوّج أبي

  ...جعلنا نرفض نتيجتها... الصدمة وتوابع زلزالها واستهجاننا الفكرة

ــــت شــــقيقتين ــــدناه أن ذلــــك ... ونتيجتهــــا كان ــــه، وأدركنــــا بأســــى بعــــد أن فق ــــي حيات ــــم نجتمــــع بهمــــا للأســــف ف ل
  ...مزّقه طويلاً بين قلبه وقلبه

  ...افترقنا... لأننا أحببناه

  ...بعد سنوات طويلة من رحيله... ولكن بعد فوات الأوان... أخيراً ... التقينا... ولأننا نحبّه

ـــــة ـــــة عملاق ـــــر... وفـــــي ظـــــلال شـــــجرة وارف ـــــى ... بعـــــد عشـــــرين عامـــــاً مـــــن التبعث ـــــة عل احتضـــــنتنا بقعـــــة حاني
  ...ضفاف النيل

  ... التفّتْ الغصينات في حنينها لجذعها الأصل... بعد طول اغتراب

  ؟...أليس نسغاً واحداً ذاك الذي يجري في عروقها

  ...بشوق وارتباك امتدّت أيادينا تحاول أن تلتقي

  ...أطفال كنّا فرحين، رغم أن أصغرنا قارب العشرينك

  ...ويعجبنا الاختلاف... يذهلنا التشابه... يستكشفه... بانبهار أخذ كلّ منا يتلمّس الآخر 

ـــــام قصـــــص عشـــــرين عامـــــاً مـــــن  ـــــي ســـــاعات أو أيّ ـــــروى ف ـــــف تُ ـــــي الصـــــدور، إذ كي ـــــر ف ـــــق الكـــــلام الكثي اختن
  .سفرنا، كلّ منّا نحو الأخر؟

  

  ...حلم راودنا طويلاً ... أن يضمّنا مكان واحد... أطلتُ التحديق بهم... عشاءعلى طاولة ال

ومـــــن كرســـــيٍّ خـــــالٍ فـــــي ... وكـــــان الغائـــــب حاضـــــراً ... كـــــان صـــــمتنا حـــــواراً ... أحـــــدٌ منـــــا لـــــم يتنـــــاول طعامـــــه
  ...تراءى طيفه يبتسم بحنان وحزن... آخر الطاولة

ــــدمعتي أســــى ــــاي ب ــــوم كــــان ... فاضــــتْ عين ــــا ي ــــا التقين ــــا لكــــان ليتن ــــو فعلن ــــا دواءً لوحشــــته وألمــــه، ربّمــــا ل لقاؤن
  ...بيننا الآن

ـــــه ـــــي حيات ـــــي أن يجمعـــــه ف ـــــم يســـــتطع أب ـــــة أن يجمـــــع مـــــا ل ـــــي الطيب ـــــه روح أب ـــــذي ألهمت ـــــر ال ... الرجـــــل الكبي
  ...»لكنني أراه فيكم الآن... أنا لم أعرفه رحمه االله«: يقول برقّة

  ...فلسنا سوى شذرات منه... ليتك سيّدي عرفته

  ...ولم نملك مجتمعينَ بعض فضائله... كل فضائلنا جمع

  ...لكن أحداً منا لم يعرفه... كان يعرفنا واحداً واحداً 

  ...وكنا عمياناً ... كان يبصر

  ...نحاول أن نكبر -النهاية-وها نحن قرب ... كان كبيراً منذ البداية

  ؟...نأن نحقّق أغلى أمنياته باجتماعنا الآ -ولولاه ما كنّا-ألا يستحقّ 



 

أمـــــام آلـــــة التصـــــوير تقاربنـــــا لالتقـــــاط صـــــورة تذكاريـــــة، علّنـــــا نخلـــــد واحـــــدة مـــــن أهـــــمّ لحظـــــات ... »ابتســـــموا«
ـــــا ـــــا وننســـــى الماضـــــي... حياتن ـــــا... أجـــــل لنبتســـــم مـــــن قلوبن ـــــه ينتظرن ـــــلأم ... فالمســـــتقبل كلّ ـــــل أن ي والحـــــبّ كفي

  ...كل الجراح



 

  أميرتي الصغيرة

تـــــــركض صـــــــغيرتي نحـــــــو بوّابـــــــة ... القلـــــــق والحمـــــــاس وبكثيـــــــر مـــــــن... تطبـــــــع علـــــــى خـــــــدي قبلـــــــة ســـــــريعة
ثـــــوانٍ وتختفـــــي وســـــط جمـــــوع الأطفـــــال الآتـــــين مـــــن كـــــل ... حقيبتهـــــا الزرقـــــاء فـــــوق كتفيهـــــا... المدرســـــة الكبيـــــرة

  .مكان إلى يومهم الأوّل في عام دراسيّ جديد

  ...تطوف عيناي بدموع حيرى

ز بتفــــــــــوّق نحــــــــــو المســــــــــتقبل وتتخطّــــــــــى الحــــــــــواج... أن أرى ابنتــــــــــي تكبــــــــــر أمــــــــــامي... هــــــــــل هــــــــــو الفــــــــــرح
  ...الموعود؟

ـــــــه الحـــــــزن ـــــــزمن نحـــــــو اكتمالهـــــــا واســـــــتقلالها عنـــــــي... أم إنّ ... فأبـــــــدأ منـــــــذ الآن بافتقادهـــــــا... إذ يتســـــــارع ال
  .قطّتي الصغيرة المستكينة دائماً في حجري؟

ــــدي ــــعُ ي ــــم ... أرف ــــي، أتمــــتم بــــبعض دعــــاء راســــخ فــــي لا وعيــــي بصــــوت أمــــي، ل ــــوّح لهــــا رغــــم أنهــــا لا تران أل
  .خيّل أبداً أنني قد أستحضره لأكرره ذات صباحأت

ــــة التــــي تُركــــت وراء  ــــا الطفل أقــــود ســــيارتي فــــي طريــــق العــــودة ســــاهمة، قلبــــي يغــــور بــــين أضــــلعي، كــــأنني أن
  .سور المدرسة وغادرت أمها

ــــــى شــــــعاع  ــــــي عل ــــــس مكــــــاني الحقيق ــــــت ولا المســــــافات، إذ تســــــارعت أمــــــامي الصــــــور لأتلمّ ــــــم أشــــــعر بالوق ل
  ...الزمن السريع

ـــــ ـــــوان الكـــــون، ... الأمسب ـــــنعكس فـــــي مرآتهمـــــا أل ـــــين واســـــعتين ت ـــــأتيني راكضـــــةً، بعين ـــــت ت ـــــالأمس فقـــــط كان ب
فــــــي احتضــــــاني  - علــــــى اتســــــاعهما -تهــــــبط فــــــي حضــــــني كغمامــــــة، ذراعاهــــــا الصــــــغيرتان اللتــــــان لا تفلحــــــان 

  ...تشعلان فيّ حنان الدنيا

  ...إلى المدرسةكأنها البارحة وليس قبل ثماني سنوات يوم ذهبنا معاً لأوّل مرّة 

أراهــــــا أمــــــامي الآن بلباســـــــها الجميــــــل النظيـــــــف بلونــــــه الكحلـــــــيّ والأبــــــيض، ضـــــــفيرتاها المتراقصــــــتان علـــــــى 
  .وابتسمتْ ابتسامتها الوديعة قبل أن تنخرط بفرح بين الأطفال... كتفيها، يومها  لوّحتْ لي

لســــــيارة بجــــــانبي، أغفــــــتْ علــــــى مقعــــــد ا... أبتســــــم وأنــــــا أذكــــــر حــــــين عــــــدتُ ظهــــــر ذلــــــك اليــــــوم لاصــــــطحابها
فانفتحــــــتْ يــــــدها الصــــــغيرة  لأكتشــــــف قطعــــــة الحلــــــوى التــــــي كانــــــت تقــــــبض عليهــــــا بشــــــدة، وقالــــــت بكثيــــــر مــــــن 

، تـــــردّدتُ قلـــــيلاً قبـــــل أن »..أعطـــــوني إيّاهـــــا فـــــي المدرســـــة... هـــــذه لـــــك«: البـــــراءة والرقـــــة وقـــــد أيقظتهـــــا لمســـــتي
  .»ألستِ أختي ؟.. قلتُ إنها لأختي«تضيف بحياء 

ــــذ ــــد الأم بوجههــــا وتنفــــتح خــــزائن ال ــــي فــــوق خشــــبة مســــرح المدرســــة فــــي عي ــــوالى الصــــور، وأراهــــا تغنّ اكرة فتت
المــــــدوّر الصــــــغير المكتســــــي بحمــــــرة الخجــــــل والارتبــــــاك، تتصــــــبب عرقــــــاً وهــــــي تغنّــــــي بكــــــل حواســــــها وعيناهــــــا 

  .داخل عينيّ، تحاولان  إيصال حجم الحُبّ الكبير الذي يملأ قلبها الصغير

عــــة التــــي يمنحنــــا إيّاهــــا باســــم الأمومــــة؟ هــــذا الشــــعور الــــذي لا يوصــــف أمــــام أليســــت مدهشــــة هبــــة االله الرائ
يحــــرّك داخلــــك كــــلّ ... أنــــت منارتــــه ودفّــــة ســــفينته... يــــرى العــــالم مــــن خلالــــك... هــــو منــــك... مخلــــوق صــــغير

ـــــــيس تجاهـــــــه  ـــــــابيع التســـــــامح والرحمـــــــة، ل ـــــــة إذ يلمـــــــس بعصـــــــاه الســـــــحرية أعماقـــــــك فتتـــــــدفق ين العواطـــــــف النبيل
  .دنيا كلهافحسب بل تجاه ال



 

 هذانِ في الدنيا هما الرُحماء  وإذا رحمتَ فأنت أمٌ أو أبٌ 

أميرتــــي الصــــغيرة كَبُــــرَتْ، والاثنــــا عشــــر عامــــاً مــــرّتْ بســــرعة كحلــــم، ومــــن كــــائن صــــغير أحملــــه علــــى كتفــــيّ 
  .إلى صبيّة تقف على رؤوس أصابعها بجواري لتقارن بين طولينا

  ...لافتة الطريق تذكّرني أنني ابتعدت عن مقصدي استفقتُ من أحلام اليقظة على

كـــــم يطـــــول ... آه: أغيّـــــر اتجـــــاهي، وأســـــتهلّ طريـــــق العـــــودة، أعيـــــد اســـــتراق النظـــــر إلـــــى ســـــاعتي وأنـــــا أفكّـــــر
  ... الزمن في  انتظارها حتى تعود

  

  

  

  

  



 

  . . . هواجس أُمٍّ طموح

للغاية بعد يوم عمل طويل بدأ مع الثامنة من  مرهقة... الساعة تجاوزتْ الثانية صباحاً ... أصعدُ الدرج بتثاقل

  .صباح أمس

  .غرفة ابنتي -على رؤوس أصابعي- أخلع حذائي بحذر، أفتح الباب وأدخل ... ها أنا في الدور العلويّ 

صغيرتي تنام كالملاك في سريرها، أسوّي الغطاء فوق ... النور الجانبي الخافت يضئ ملامح الغرفة الدافئة

  ...جبينها، أستنشق بعمق رائحتها التي تذكّرني دائماً برائحة الفاكهة الطازجةألثم ... كتفيها

جوَّ الغرفة الهادئ، الُّلعَبُ المنثورة في كل مكان، الأشياء المستكينة ببراءة وحب في أماكنها، كلّها تهدّئ 

انيّتي التي تكاد تتوارى إيقاعي السريع، وتُسرّب إلى نفسي سكوناً أفتقده، فيخفت ضجيجي الداخلي وأستعيد إنس

  .تحت أكوام التفاصيل اليومية المهلكة

ها هو يوم ... أتأمّل بشغف وجهها البريء المستغرق في النوم، كم اشتقتُ إليها، أفكّر بمرارة... أحدّق بها

كرة آخر من عمري وعمرك يا حبيبتي قد مرّ دون أن نقضي معاً وقتاً خاصاً بنا، يجتاحني الحزن، وتلحّ عليّ ف

وأيّ شعور بالذنب يعتصرني إذ انشغلتُ عنها اليوم كالعادة، وأن ذلك لا يغيّر ... أن أوقظها لأخبرها كم أحبّها

  .أبداً من حقيقة أنها الأهمّ والأحلى في حياتي

تبهتْ انتصاراتي وتتضاءل نجاحاتي في مثل هذه اللحظات، حين أدرك أنها تبتلع ساعات العمر الأغلى مع 

  ...حيدة، التي سرعان ما ستكبر وتحملها رياح الحياة لتسعى في مناكبها، ومن يغيّر سنّة الحياة؟ابنتي الو 

وكأنني أستبقيها، أضع يدي فوق يدها الصغيرة برفق، فتقبض عليها لا ... تكبر وتبتعد؟ تخيفني الفكرة

  .تراها تبحث عني، تراها تحتاجني كما أحتاجها اللحظة؟... شعوريّاً 

  .وتذبحني... بعد تنهيدة عميقة تريحها... ها هادئاً ورتيباً كأنها شعرت بالأمانينتظم تنفسّ 

ألستُ معبرها إلى هذه الحياة؟ ليس لها سواي ولن يبقى لي غيرها، فبماذا أقايض لحظاتي ... طفلتي الحلوة

  .الأثمن معها؟ وهل ثمّة ما يستحقّ أن أدعها تنام وحيدة دون أن أحتضنها وأقبّلها؟

دموعي وأنا أغصّ بحيرة تزداد كل يوم بين عواطفي وغريزتي أمّاً وأنثى، وبين مسؤولياتي وطموحاتي،  تطفر

في العلم ... هل عليّ دائماً أن أتمزّق في محنة الاختيار بين أداء دوري كأمّ وبين أن أمارس حقي في أن أكون

  .والعمل والنجاح ؟ هل لي أبداً أن أجمعها معاً؟

لأترك حافّة سريرها، وأجرّ قدميّ خارجة، كسيرة القلب، مشوّشة الفكر، ستغادر في  أتحامل على نفسي

الصباح الباكر إلى المدرسة، وسيمر الغد كما اليوم وأمس، طاحون مواعيد وانشغالات، تجرفني بعيداً عمّن 

نفاسي عائدة من أحب، لأجدني في آخر النهار، خالية الوفاض، مرميّة على شاطئ الوحدة، كما الآن، ألتقط أ

  . الوهم، وسيعاود جرفي  كل يوم إلى أن لا يعيدني أبداً لم أصطد فيه إلامدَّ جرفني بعيداً، 



 

ظلام أفكاري وعتمة الغرفة حجبا عني اللعبة الصغيرة فأسقطتُها دون قصد، انحنيتُ ألتقطها وهممت 

هرعتُ إليها، أحتضن العالم كلّه في ، بفرح »ماما؟«بالمغادرة، لكن صوتها الناعم المحبّب أتاني مغمغماً 

هنيهات حنان بلسمتْ تعب يومي الطويل، ... نثرثر دقائق قليلة قبل أن تغفي ثانيةً ... احتضانها بين ذراعيّ 

  .روّتْ مساحاتي العطشى، أعادتْ لعالمي بهجته وألوانه، لحظات  تعادل دهوراً من السعادة

ينيّ وقد توازن كوني ثانيةً، الآن أوقن أنني سأتابع سعيي أغمضُ ع... يستقرّ رأسي على وسادتي أخيراً 

  ...في غد جديد... مجدداً 



 

  بوّابةُ الزمنِ الجميلْ 

تتســــــابق الأشــــــجار علــــــى جــــــانبيّ الطريــــــق، وتتغيّــــــر ألــــــوان الطبيعــــــة تــــــدريجيّاً مــــــن شــــــحوب الصــــــحراء إلــــــى 
ـــــارد مـــــن صـــــباحات شـــــتاء دمشـــــق، حمـــــدتُ االله أن الطريـــــق... نضـــــارة الســـــاحل ـــــالثلوج  صـــــباح ب ـــــيس مغلقـــــاً ب ل

المدينـــــــة » طرطـــــــوس«وأن الضـــــــباب أقـــــــلَّ كثافـــــــة مـــــــن أن يعيـــــــق الرؤيـــــــا، ســـــــاعتان ونصـــــــف تفصـــــــلني عـــــــن 
الســــاحلية الهادئــــة علــــى شــــاطئ المتوســــط، كنــــت قــــد تــــرددتُ قلــــيلاً وأنــــا أتأمّــــل جــــدول المواعيــــد وأوراقــــي وكتبــــي 

ــــــي فــــــي النهايــــــة حســــــمتُ أمــــــري وقــــــررت أن أ ســــــافر لأهنّئهــــــا فــــــي يــــــوم عيــــــد المبعثــــــرة فــــــي كــــــل مكــــــان، ولكنّ
  .فالحياة أولويات... ميلادها

شــــعرتُ أن مــــا أقــــوم بــــه ... مــــا إن قطعــــتُ شــــوطاً مــــن الطريــــق حتــــى تســــلّلتْ إلــــى نفســــي موجــــة مــــن الرضــــا
ـــــر لصـــــديقة طفـــــولتي عـــــن مـــــدى ســـــعادتي بتقـــــاطع طرقاتنـــــا ذات يـــــوم ضـــــمن ســـــتة  هـــــو أضـــــعف الإيمـــــان لأعبِّ

ن ذاتــــه علــــى الأرض ذاتهــــا، لأخبرهــــا بمــــا يمنحنــــي وجودهــــا فــــي هــــذا مليــــارات إنســــان يعيشــــون معنــــا فــــي الزمــــا
العـــــالم مــــــن شــــــعور بالألفـــــة، رائــــــع أن نجــــــد أصــــــدقاء يبـــــددون وحشــــــة الرحلــــــة التــــــي كُتبـــــت علينــــــا بــــــين المهــــــد 

 ...؟»الأصدقاء وطن«أليس ... واللحد،

ــــــزمن الجميــــــل، يــــــوم كــــــان كــــــلُّ شــــــيء نقيــــــاً وعفويــــــاً  تقاســــــمنا ... حلّقنــــــا معــــــاً ... هــــــي فــــــي ذهنــــــي بوابــــــة ال
أرانــــا عائــــدتين مــــن الجامعــــة إلــــى البيــــت نحمــــل أوراقنــــا ... وحتــــى أحلامنــــا... صــــفحات كتبنــــا وفرحنــــا وهمومنــــا

ـــــذي  ـــــب ال ـــــة ولا بالتأني ـــــا وشـــــعورنا المبتلّ ـــــالين بثيابن ـــــر مب ـــــركض ســـــعداء تحـــــت المطـــــر غي ـــــا الهندســـــية، ن وأدواتن
ـــــا ـــــدناه واعتادن ـــــى مطعـــــم صـــــغير اعت ـــــد العـــــودة، نلجـــــأ إل ـــــا عن ـــــت رائحتهـــــا ينتظرن ـــــاول الشـــــطائر التـــــي مازال ، نتن

  .الشهيّة في  أنفي

ـــــــ ـــــــا خصـــــــورناكنّ ـــــــى تؤلمن ـــــــيض ... ا نضـــــــحك حت ـــــــة لنتفـــــــاهم، ولطالمـــــــا اســـــــتوعبتْ ف ـــــــت كافي فالإيمـــــــاءة كان
ـــــدمعان إذ يتهـــــدّج صـــــوتي ـــــي لا تنتهـــــي، وت ـــــان تتســـــعان دهشـــــة أمـــــام أقاصيصـــــي الت ـــــان كبيرت ـــــي، عين ... أحزان

  ...وتلمعان فرحاً بنجاحي

ـــــــن صَـــــــدّقَك«لأنّ و  ـــــــن صَـــــــدَقَكَ لا مَ  واضـــــــحة، فقـــــــد اعتـــــــدت أن أراهـــــــا أول المنتقـــــــدين ومـــــــرآة »صـــــــديقك مَ
حـــــــين ترتفـــــــع « -كمـــــــا قـــــــال نـــــــزار قبـــــــاني-لكـــــــن ... أجـــــــل... نتخاصـــــــم كالأطفـــــــالو للحقيقـــــــة، كنـــــــا نتشـــــــاكس 

  :كان شعارنا... »لتتغامز على غبائنا... كانتْ تتعانق... قبضاتنا في الهواء

 ويرمي بالعداوة من رماني  ميصديقي من يشاركني همو 

 وأحفظـــــــــه لنائبة الزمانِ   ويحفظني إذا ما غبت عنــــــه

أكــــان العــــالم مختلفــــاً أم نحــــن الــــذين تغيّرنــــا؟ صــــديقتي الوفيــــة لــــم تتغيّــــر قــــطّ ومــــا زالــــت كمــــا عرفتهــــا قبــــل 
  ...وهي تجيده ببراعة... الصداقة فنّ لا يتقنه الكثيرون... عشرين عاماً 

فتشـــــدّني ثانيـــــة إلـــــى أرضـــــي أو ربّمـــــا إلـــــى ســـــمائي، ... بحـــــث عنهـــــا حـــــين أشـــــعر أنّـــــي ابتعـــــدتُ عـــــن ذاتـــــيأ
خـــــيط ســـــحريُّ يربطنـــــا، يتحـــــدّى المســـــافات والـــــزمن، فبعـــــد غيـــــاب شـــــهور أديـــــر قـــــرص الهـــــاتف، يـــــثلج صـــــدري 

ــــدا ــــاخي ال ــــى لترســــم خريطــــة من ــــرات صــــوتي، تكفيهــــا الكلمــــة الأول ــــي مــــن نب ــــدافئ، تقرأن ــــودود ال خلي، صــــوتها ال
ــــــدفق حماســــــاً  ــــــة تت ــــــأعود طفل ــــــزمن اخــــــتلالاً جمــــــيلاً، ف ــــــلّ ال ــــــب... ويخت ــــــتح مصــــــراعي ... أضــــــحك مــــــن القل أف

ـــــىروحـــــي  ـــــة عل ـــــدخل عـــــوالمي المغلق ـــــى ... آخرهمـــــا لأدعهـــــا ت ـــــت، وأصـــــغي إل ـــــرأ لهـــــا مـــــا كتب ـــــا أق أســـــتمتع وأن



 

المشـــــتركة تتـــــوهّج تلـــــك المســـــاحة ... تفاصـــــيل شـــــؤونها الصـــــغيرة وأخبـــــار أشـــــخاص عرفنـــــاهم وأمـــــاكن زرناهـــــا
  ...وأستردّ الزمن المفقود... بما أحب» فيّاضة«بيننا مشعلة كل ما انطفأ في داخلي، وأعود 

أصــــــدقاء ... بهــــــاءو صــــــور كثيــــــرة تبهــــــتْ مــــــع مــــــرور الــــــزمن، فــــــي حــــــين تــــــزداد صــــــورهم فــــــي البــــــال بريقــــــاً 
ـــــا كمـــــا نحـــــن ـــــذين أحبّون ـــــى ال ـــــة... المراحـــــل الأول ـــــا الحقيقيّ ـــــي الظـــــروف الأصـــــعب، ... بألوانن ـــــتلمّس ف ـــــأ ن لا نفت

  : مكانهم الخالي على أريكتنا الوثيرة ذلك

  إنّ الكرام إذا ما أيسروا ذكروا

 من كان يألفهم في المنزل الخشنِ 

» الإنجـــــازات«الآن أدرك كيـــــف تصـــــغر ... أتهيّـــــأ لســـــفر العـــــودة بعـــــد أن أطفأنـــــا معـــــاً شـــــموع كعكـــــة العيـــــد
علــــى أشــــياء لــــم نفعلهــــا وكلمــــات لــــم نقلهــــا لأحبــــاب ومــــا أســــوأ النــــدم ... أمــــام لحظــــات نقضــــيها مــــع مــــن نحــــبّ 

  .أو الموت... فرّقتنا عنهم الحياة

وقـــد بـــتُّ أخشـــى اللقـــاء حـــين أفكّـــر بـــآلام فـــراق يعقبـــه، ففـــي كـــل مـــرة أودّعهـــا أســـتغرق أيامـــاً ... فـــراق جديـــد
ــــــة لعمــــــل كأنّهــــــا تــــــوقظ أحزانــــــي النائمــــــة وتســــــتخرج مــــــا أحــــــاول تناســــــيه بضــــــجيج ا... لأســــــتعيد حــــــالتي الطبيعيّ

  :تمتمتُ بحزن وأنا أتذكّر عينيها المغرورقتين بدموع الوداع... وزحمة الانشغال وغبار الزمن

 »وإذا الأحباب كلّ في طريق وإذا الدنيا كما نعرفها        «

  



 

  حنين

  ...يحدث أحياناً أن نستفيق محمّلين بأكوامٍ من الهمّ والحزن، كأن أرواحنا قد هُيّئتْ سلفاً لنهار كئيب

... وسلسلة اللقاءات المملّة... المكتب... فكرتُ وأنا أرتدي ثيابي بتكاسل... »هو واحد من تلك الصباحات«
 .من يودّ العمل في يوم كهذا؟

التاسع عشر من رمضان، أستعدّ نفسياً لهذا اليوم منذ أيام عدة، ... انتزعتُ الورقة الصغيرة من تقويم الحائط
أيعقل أن تسعة أعوام قد مرّت؟ ... كي أخفّف وطأته علي، وأتجاوز ذكراه المؤلمةأحتالُ على نفسي ككل عام 

هو دوماً ... بل كأنه لم يرحل أبداً، ودهور تمرّ لن تستطيع أن تأخذه مني... كأنه رحل البارحة... محال
  ...شعور يتزايد باستمرار ويتجلى بشكل خاص في ذكرى وفاته... معي

أبي احمد ينتشلني من تفاصيل ذكريات الأيام الأحلى مع أبي رحمه االله، أغادر  صوت السائق... »وَصَلْنا«
  ...السيارة على مضض

أن  -اليوم بالذات- كان عليّ ... ها أنذا وراء مكتبي، الوجوه تمرّ متشابهة والكلام مكرر، أعجز عن التركيز
  فما بالك بذكرى رحيله؟... أعتكف كي أعيش طقوسي الخاصة، أنا بطبيعة الحال ضعيفة أمام ذكرى أبي

... أحشرها في الحقيبة الصغيرة... ألملم أوراقي كيفما اتفّق... أخترع الأسباب لأنهي عملي وأغادر باكراً 
لكنني لا أجد أبا أحمد،  إذاً عليّ الانتظار ريثما تأتي السيارة، لا بأس فمراقبة حياة ... وأنسلّ من باب المبنى

رمضانيّ مشهد طريف لا ينفكّ يثير دهشتي، كأن الناس قد استفاقوا فجأة وبدؤوا  شارع دمشقيّ في نهاية يوم
حيث رمضان الذي أحب، هناك حيث أهلي، ... الإفطار، أشرد بعيداً ... بالركض المجنون تجاه لحظة الصفر

المكان  يجمعهم الودّ والمحبة حول مائدة تعطّر... رمضانهم مختلف، حتى صوت الأذان، وطلقة مدفع الإفطار
برائحة طبخ أمي الشهي، ولو أنّ المشهد الآن يفتقد أبي يصبّ الحساء الرمضاني في الصحون، كان يمتعه أن 

في كل ... لماذا يتجلّى االله أكثر وضوحاً هناك... يفعل ذلك وكانت أمي تدعه يمارس هوايته هذه بسعادة ورضا
  .التفاصيل؟

فلنلق ... ة لمخزن الشرقيات، لم أدخل هذا المكان أبداً، هي فرصة إذاً الواجهة الزجاجية الأنيق... ألتفتُ يميناً 
 .نظرة على ما وراء هذه الواجهة ريثما يأتي السائق

فيصدر جَرْساً خافتاً ينذر بقدوم زائر جديد، تستقبلني نظرات ترحيب سيّدة في منتصف ...أدفع الباب الزجاجيّ 
جه نحوي الرجل السبعينيّ الوقور الذي كان واقفاً زجاجيّة، بينما يتّ العمر، تردّ تحيتي بلطف من وراء الطاولة ال

هل «معتدل القامة ممتلئها، بدا لي مألوفاً ومريحاً، ... بجوارها، أتأمّله إذ يقترب، وجهه أقرب الى الاستدارة
  .»أستطيع مساعدتك؟

 قني ليردّ على استفساراتي، عينٌ ، يهزّ رأسه موافقاً ويراف»أودّ إلقاء نظرة على ما تعرضونه هنا لو سمحت«
  .أنتظر ظهور السائق، أين اختفى الآن؟... على الشارع على التحف الشرقيّة وعينٌ 

ولأنني مغرمة بكل ما هو أصيل، لم تمض دقائق حتى نسيتُ السائق وغرقتُ في تأمّل القطع المميزة التي 
في ... صيل، شيء ما في أسلوب حديثهرُتبّت بشكل مدروس فوق رفوف المكان، كان مرافقي يشرح بالتف

جعل شعوري بالألفة يزداد تجاهه، هل هو الشعر الأبيض والوجه المتسامح، أم هما عيناه الطيبتان، ... شكله



 

لا أحد كأبي بوجهه الأبيض وخدّيه المتشرّبين ... أجل ربما عيناه، فيهما شيء يذكِّرُني بأبي، ربما يشبه أبي؟، لا
  .، وعينيه الخضراوين اللتين تختزلان طيبة الدنيا وذكاءها معاً دائماً بحمرة خفيفة

مل أن آولكن لماذا اهتم؟، ... كانت عينا صاحب المحل تتابعاني بكثير من التركيز، شيئٌ ما يدور في رأسه
  .لا يتأخر أبو احمد أكثر من ذلك

كما سمعت زوجته - د تيسير اخترتُ علبة نحاسيّة صغيرة للشاي، لم أستطع مقاومة إغرائها، يضعها السي
في كيس أنيق دون أن يزيح نظراته المستغرقة عن وجهي، يضع مع العلبة قطعة حلوى هدية، ويسألني  - تناديه

، سؤال كان بداية لحديث قصير، وكان طبيعياً بعد أن عرف أن مكتبي في البناء »هل تسكنين في الجوار؟«
ي في حقيبتي أتناول بطاقتي أقدّمها للرجل اللطيف وزوجته، ذاته أن يمدّ لي يده ببطاقة المخزن، أدسّ يد

، »!عبد الغني، هناك عائلة تحمل الاسم ذاته في اللاذقية«: يتفحصها بتأنّ قبل أن يرفع عينيه ليسألني باهتمام
  .»أنا منهم«ابتسمت وأنا أجيبه 

هل «: راني الارتباك وأنا أفكّراعت... صمتَ وللغرابة فقد صمتتْ كذلك زوجته التي كانت تحادث زبوناً آخر
  . »قلت شيئاً خطيراً؟

هل لك «هذه المرة ازدادت نظراته إلحاحاً وهو يسألني بتلهّف، كلماته محمّلة برجاء من يتوق لإجابة يخشاها، 
كيف تتسلّل من كل ... ، شعرتُ انه ضغط الزر الذي كان محرّماً ضغطه اليوم بالذات، أبي»صلة قربى بفؤاد؟

  .»رحمه االله... هو أبي«ل منذ الصباح؟، ابتلعتُ غصّتي وأجبته بقلب مجروح التفاصي

نزل جوابي صاعقة عليه، رفع حاجبيه بعدم تصديق وترنّح خطوتين للوراء من هول المفاجأة، غامتْ عيناه 
  ...بالدموع وتمتم بكلام غير مفهوم، قبل أن ينفجر ببكاء طفل

ظهر البعير، وجدتني أنفجر أنا الأخرى باكية بدموع حاصرتها منذ  كان ذلك بالنسبة لي القشّة التي قصمتْ 
  .دموع لم تجفّ منذ تسع سنوات... الصباح

اتّكأ بمرفقيه على المنضدة أمامه، مخبّئاً رأسه المتعب بين راحتيه، كانت زوجته ترنو إليه بحنوّ وحزن، هل 
بها أنَّك ما زلت ها هنا حولي؟ بالتأكيد، وإلا لماذا لم أتيتَ بي اليوم هنا يا أبي لألتقي صديقك؟، رسالة تطمئنني 

  إلا اليوم، اليوم بالذات؟ -الذي أعبره يومياً منذ بضعة شهور-أدخل  هذا المكان 

تماسك العم تيسير بصعوبة، أخبرني بصوت متهدّج عن علاقته الحميمة بابي وبأفراد العائلة منذ ثلاثين عاماً 
  .ليعود ويستقرّ في دمشق بعد ذلكقبل أن يسافر إلى السعودية 

احتضنتني عيناه الممتلئتان دموعاً بمحبّة، كأنّه وجد فيً ضالة أضاعها زمناً طويلاً وما فتئ يبحث عنها، 
رفيق صباه، تأمّلته بحنان وأنا أفكّر أنّه وجه أحبّه أبي واعتاد رؤيته، كلانا كان ... كان ينقّب عنه في قسماتي
  ...عن دواء لحنين أضناه... ن وأشخاص أحبّهميبحث في الأخر عن زما

، الدقائق مضتْ ساعات طويلة في حديث أن يُقالكثير منه قيل دون و الكلام معاناة، و كان الموقف صعباً 
كلانا شعر بذلك، فيض من ... الذكريات والشجون، وأبي يضع ذراعاً على كتفي وأخرى على كتف صديقه

لأ المكان بشكل مرهق، في مقلتيه تتابعتْ عشرات الصور، كنّا غارقين في الذكريات استفاق على حين غرّة، م
  .غيبوبة مفتوحة العينين، هنا ولسنا هنا، كنا هناك، حيث وددنا أن نكون

حاول أن يقول شيئاً، لكنه أخفق إذ خنقت الغصّة صوته وهاجمه البكاء ثانية، همهم باعتذار وهو يدير ظهره 
، تقاسمتني الرغبة »أم محبّ «دمعي بمنديل قدّمتْه لي السيدة  راءها دون رقيب، جففتُ ليتوارى خلف خزانة يبكي و 



 

بالهرب والرغبة في الوقت ذاته بالارتماء في حضن العم تيسير والبكاء على كتفه، كنتُ أشعر أن أبي في مكان 
  .ما منه

لم أعد ... لا بأس يا أبا أحمد«... ةأبتسمُ بمرار ... الجرس الخافت يخطر بقدوم زائر جديد، ألتفتُّ إلى السائق
فعلته هنا، كنت أريد أن أتواصل مع أبي، ... مستعجلة للذهاب الآن، فما كنتُ أريد الاختلاء بنفسي لأفعله هناك

  ...»وهاأنذا قد فعلت



 

   

  

  

  

  

  

  سطورُ محنة
  

  

  

  

  

  

  



 

 سطورُ محنة

 

علبة الحلوى التي أحملها لصديقتي  دخلتُ المصعد الكبير، ضغطتُ زر الدور السادس، تحسّستُ بأصابعي
 .التي أُجري لها قبل يومين عمل جراحيّ 

كان باب المصعد على وشك الإغلاق حين أُعيدَ فتحهُ، تنحّيتُ جانباً أُفسح المجال لدخول سيّدة فوق كرسيّ 
  .متحرّك تدفعها ممرّضة شابة

ولا شعور راودني بأنني أعرف السيّدة كان يمكن أن لا يستوقفني هذا المشهد المألوف في مصعد مستشفى، ل
  .الجالسة على الكرسيّ، ومع أن رأسها المنكّس لم يتح لي تبيّن ملامح وجهها، لكنني كنت شبه متأكّدة أنها هي

يُخلق من «... لا، لا يمكن أن تكون هيَ، فقد رأيتُ سلوى قبل بضعة أسابيع فقط بكامل صحتها وتألقها
 ...»الشبه أربعين

هي إذ طالعتني الممرضة بنظرات استياء، وددتُ أن أوضح لها أنّه ليس فضولاً، لكنه الشبه أشحتُ بوج
  .ما يحدوني للتحديق... الملفت

  .هي فعلاً سلوى...ترفع السيدة المقعدة وجهها إلى الممرضة تسألها عن شيّءٍ ما، وأُصعق أنا للمفاجأة، ربّاه

أقرأ حزناً ممتزجاً بالحرج، وضيق من يودّ أن تنشقّ و ديق، رفضي التصتقرأ هلعي و ... تقي عيوننا لثوانتل
  ...الأرض وتبتلعه، شعرتُ أنها تمنّتْ لو أنني لم أرها

دون تفكير سارعتُ لاحتضانها، لم أكن مهتمّة أن أفهم بقدر ما كنتُ أودّ أن أبثّها أسفي وتعاطفي الشديدين 
  ...الأبد - في تلك اللحظة 

ودون أن أنبس ببنت شفة أتبعهما، لماذا؟ والى ... تخرجان... في الدور الخامسباب المصعد يُفتح أخيراً 
لذا أنقاد ... أين؟، لستُ ادري، فقد أضعتُ الاتجاهات ونسيتُ مقصدي الأصلي، أعرف أنّي يجب أن أكون معها

  ...بلةبيأس وردة ذا... بصمت وراء كرسيّ متحرك تدفعه ممرّضة لا أعرفها وتستكين فوقه امرأة تعنيني

* * *  

تتمدّد سلوى تحت الملاءات البيضاء، تقصّ بحرقة ويدها في يدي ما حصل ... في غرفتها في المستشفى
  ...لها

  ...دموعي تنسكب بصمت خلف دموعها

ترتمي سنديانة ... تنطفئ فجأة - كما عهدتها عشرين عاماً  -الفرح و أيعقل أن شعلة الحياة ... تأمّلتها بأسى
ر؟، لم أتخيّل أبداً أن أرى يوماً هذا الانكسار في عينيّ من اعتدتُ إيقاع خطواتها القوية تدقّ مُحتطبة فوق سري

... فائقة الحماس... ذلك المكوك الذي يجمع عدة نساء في امرأةٍ واحدة... الأرض، أين ضحكاتها الرنّانة؟
  ...متعبة دائماً بطموحاتها... فيّاضة بكل جديد

 تعبتْ في مرادها  الأجسام  وإذا كانت النفوس كباراً 

... وها هو جسدها يعلن فعلاً استسلامه، ولأول مرة أراها دون ثلّة أوراقها المتطايرة ورنين هاتفها الذي لا يهدأ
  .وحديثها المتدفّق كنافورة بيتٍ دمشقيٍّ لا تهدأ



 

  ...لازلتُ لا اصدق... لا 

  ...الانسحاب، لكن يدها تقبض على يدي تستبقينيأهم ُّ ب... بتهذيبٍُ يومأ لي بانتهاء وقت الزيارة

ومن تحت الوسادة تتناولُ دفتراً صغيراً، تترددُ قليلاً قبل أنْ تدفع به إليّ، تطلب مني قراءة ما دوّنته في الأيام 
  .ألا تخفّ وطأة الحزن عند اقتسامه مع من نحبّ؟... الصعبة الماضية، تريدني أن أشاركها

  .كأنّي أحمل قلبها بين يديّ ... ر البنيأمسكت الدفت... برهبة

  ...غادرتها بعد أنْ وعدتها بالعودة إليها في الغد وقد قرأته

* * *  

  ...جبل يثقل كاهلي... دفترها في حقيبتي

يهدم سدوداً أُجهد في نصبها في وجه سيول الهموم ... أخشى أن أفتح دفّتيه فينسلّ حزنها... خائفة منه
  ...ابيالمنسابة أبداً فوق هض

هيّا، يجب أن أفي بوعدي ... يغريني أن أقرأه... وجوده الطاغي يستفزّني... أسترق النظر إلى حقيبتي بقلق
مضطربة إذ لمستُ جبروت الحياة حين تقرر أن ... لكنني ما زلتُ تحت وطأة الصدمة منذ رأيتها صباحاً ... لها

  ...وتأتي الريح لتبدد أوهامنا في لحظات... نبنينبني و ... نعيش في قصور من رمال... مساكين نحن... تقسو

  ...فأمدّ إليه يداً مرتجفة... ينتصر هو أخيراً 

كم يعكس ... تستقرّ عيناي على خطّ مجنون أميّزه بسهولة... رائحة المشفى تفوح من الأوراق البيضاء
كطريقتها في ... تكتب بسرعةسلوى ... لا يُقرأ بسهولة -  بعكسها –وإن كان ... شخصيتها المتوهّجة بالحيوية

أتنهّدُ بحسرة ... تتكلم بسرعة وتقود سيّارتها بسرعة ويلهث قلمها دائماً ليلحق بأفكارها المتدافعة... فعل كل شيء
هل سابقتْ الزمن دوماً لأنها استشعرتْ أنه لن يمنحها وقتاً ... ربما استهلكتْ حياتها بسرعة أيضاً ... وأنا أفكر

  ... ة؟طويلاً فوق الحلب

وعمّدتْْ◌ْ◌ كل كلمة كتبتها بدمعة، سكبتْ فيها فيض معاناة ... ولأنها أودعتْ صفحات محنتها أمانة لديّ 
  ....دون تعديل أو تنقيح...  تماماً كما كتَبَتْها... أوردتُ بعض سطورها هنا... لحظات قاسية

  :سلوى كتبتْ تقولو 

  :خواء الازدحام

تتساوى الأشياء جميعاً، ... يبتلع الخواء كل شئ... حنجرة بالكلماتوتختنق ال... حين تضيق بنا الدروب«
... واحداً فقط... منتهى الوحدة أن نعتصر أذهاننا لنتذكّر شخصاً واحداً ... حينها... تكتسب كلّها لوناً واحداً 

نلمس صدق ... انهذي طويلاً دون أن يقاطعن... دون أن يسألنا لماذا... نبكي على كتفه... يمكننا أن نلجأ إليه
  ... نبلسم عذاباتنا بهمساته... أحزاننا في عيونه

يكمل ... بين مئات يحيطون بنا... واحداً على الأكثر... منتهى الوحدة أن لا نجد إنساناً واحداً ... أجل
  ...على زيفه... كم نُخدع بوهم الازدحام... يشاركنا نشيجنا الصامتو عباراتنا المبتورة 

  ...لاّكِ أوراقيليس لي إ... إذاً 

أجبنُ عن  الإقرار بما ... ولكنني أتجنّب الكتابة منذ أيام، ملاذي الآمن، خشية أن يفجر قلمي ينابيع حزني
هو كابوس سينزاح قريباً إن شاء االله، وغداً أستفيق وكل شيء قد ... كابوس«: ولا أكفّ أهمس لنفسي... يتعبني

  ...»عاد كما كان



 

* * *  

  :الصدمة

ن من الركض الهستيري والغرق في متاهات العمل، استفقتُ قبل أيام وهممتُ كالعادة بالنهوض بعد شهري«
  . الصدمة المفجعة كانت أن أكتشف أن ساقي اليمنى لم تعد تطيعني، بدتْ جثة هامدة بلا حراك... من السرير

، أن تستفيق لتجد كيف أصوّر هول الرعب والألم الذي امتلكني حين عجزتُ عن المشي ولو خطوات قليلة
  .يُتعب من حوله  بحيويّته الزائدة ونشاطه الذي لا يتوقف...  نفسك عاجزاً وأنت طوفان حركة

  .هل سأشفى؟... هل هو مرض؟ أم عين حاسد؟ والأهم

ليوم وغداً وخلال الأشهر ؟ هل أختفي عن الأنظار؟ هل انتهيت؟ وعشرات المواعيد ا...وكيف إذا لم
كيف سيتحمّلون النبأ وأنا في نظرهم خلاصة الأمل والفرح؟ ... ثم أهلي... ومشاريعي؟وأحلامي ... القادمة

  وابنتي هل سأكون عالة عليها بدلاً من أن أكون سندها وجسرها للعبور إلى حياة ناجحة سعيدة؟

  .كان  ذلك قبل عشرة أيام، ومازالت تدور حتى اللحظة... دارت بي الدنيا... و

  ...وما في داخلي، أعيد تقييم الأمور، أحدّد لنفسي مواقع جديدة من الأشياء... ليأراقب بذهول كل ما حو 

صديقي «أتوسّل ... ثم أعود تارة أخرى لأبكي كطفلة بائسة... أيأس تارة فأتحوّل إلى عاصفة غضب وتمرد
  ... أن يمدّ لي يد العون والرحمة» الأعظم

أتلمّس في تعاطفهم ملامح إنسانيّة افتقدتها في .. .تغمرني مشاعر أهلي وأصدقائي الخُلّص بفيض حنان
  ...حمّى العمل المجنون

إذا قُدِّر لي أن ... علّني أتدارك أخطائي... أعيد ترتيب الأولويّات... الآن أدرك أنني انشغلتُ كثيراً عن الأهم
  ...أعود

* * *  

  :العذاب

من خلال النافذة إلى المشاهد الخلابة في أسرح  ببصري ... في غرفة نومي، على الأريكة الخضراء أستلقي«
  ...الخارج

... أبذلُ أقصى طاقتي... أغمضُ عينيّ ... أركّز كثيراً ... آمرها بالحركة... ألتفتُ بهدوء إلى قدمي اليمنى
أتأملّها كأنها ... لكنها لا تستجيب، ها أنذا أحرك اليسرى بشكل طبيعي أما ساقي اليمنى فتبقى صماء... أُجهد

ثم انفجر غاضبة ... أوشك أن أحادثها، أستعطفها... كأني أراها للمرة الأولى... جزءاً من جسديليست 
  ...بكثير من اللامبالاة... دون تعابير... بل يُخيّل إليّ أنها تحدق بي... لكنها تبقى بلا حراك... لتلكّئها

وأنفجر بالبكاء، هل سأبقى .. .شلال هواجسو بطوفان خوف ... تنتهي عادة هذه الدقائق الطويلة الطويلة
دوماً بلا حراك؟ تذبحني نظرات الشفقة في عيون من حولي والألم المكبوت في وجه أمّي الطيّب، أربّتُ بامتنان 

  »...على شعر أختي التي تنحني لتلبسني الحذاء، وأتّكئ على الأيدي الممدودة لمساعدتي لأمشي ولو خطوات؟

* * *  

  :المتحركبين قضبان عجلات الكرسي 

الأمر بنكات  تركيزي عن تحاول أن تشتتْ ... في ممرات المشفى تدفعني أختي على الكرسي المتحرك«
  .هيهات أن أستطيع تجاهل نظرات الفضول والدهشة والشفقة في كل العيون... لكنها لا تفلح... ساخرة تطلقها



 

  .من أعرف ومن لا أعرف... أخفض رأسي كي لا أراهم

، تغرورق عيناي بالدموع، لم أتخيّل أبداً »للمسكينة التي ما زالت شابة«م ببعض دعاء شفاء امرأة طيبة تتمت
رباه، ارفقْ بالمعوّقين، كم تبدو لي الآن حياتهم صعبة وقاسية، أفكّر فجأة بكل ما لم ... أن أعيش هذا الموقف

يوم ... كل لحظة... ا لم أفعللماذ... يعد بإمكاني فعله، تلحّ علي الرغبة بأن أركض، أن أرقص، أن أقفز
  »استطعت؟

  :في غرفة التصوير الشعاعي

كأنها عشرات ... كأنها نعيق آلاف الغربان... تبثّ مع الألم الخوف... الأصوات الحادّة تخترق إذنيّ «
  ...صفارات الإنذار

بوّابة ... المغناطيسيجهاز الرنين ... يحتلّ فراغ الغرفة الباردة... وحش خرافي من المعدن... الآلة العملاقة
يتيح للأطباء استكشاف أدقّ حنايا الجسم، هل يستطيع  ترى أن يرصد ما يعتمل في قلبي ... الرجاء والقنوط

  الآن؟

  ...يتحرّك آليا ليدخل قلب جهاز ضخم لا قلب له... مجدّداً استلقي على السرير الضيق

ف أطبّاء وراء جدار زجاجي، يتابعون على في مرآة صغيرة مثبّتة في خوذة ألبسوها رأسي، ألمح أطيا 
لم ... حبيبتي... بدا لي طيف أختي القلقة... خلفهم... شاشات الكمبيوتر ما يحدث داخل جسدي المرهق

وكان ذلك كافياً كي ... لم تسمع إلا عبارتي الأولى في الهاتف بصوت منفعل... تفارقني لحظة منذ مرضت
لتكون بجانبي، في لحظات كهذه، أشعر بالذنب بحقّ ... فر ساعات طويلةوتسا... تترك خلفها أسرتها وعملها

لابد أن نحتاج إلى سند بين لحظة أو  - مهما كنّا أقوياء  - ابنتي إذ بقيتْ وحيدة، ففي دنيا مليئة بالمفاجآت 
  ومن أقرب من الأهل؟... أخرى

، لحسن الحظ أنها مسافرة برفقة فكّرت بردّة فعلها حين تعرف بما حصل لي... قد تذكّرت ابنتي و أغصّ 
هل سأستعيدها ... وربما عندها أكون قد استعدتُ عافيتي... صديقتها في رحلة خارج البلاد ولن تعود قبل شهر

  »أبداً ؟

* * *  

  :الرجاء

إبر تخترق كل ... روائح عقاقير نفّاذة... أجهزة غريبة... أثواب بيضاء... ممرضات... أطبّاء... أطبّاء«
... يزوغ بصري متعقّباً قطرات المحلول الملحي تتدافع في انبوب شفاف يصبّ في  وريدي... جسدي مكان في

  لتصل دمي، ترى هل تحمل معها الشفاء؟

يمعن الطبيب النظر بها ليقرأ ما لا أراه، ... عشرات الصور... شرائح  شعاعية سوداء تتقلّب أمام بصري
قبل أن ينطق بما لا ... يتطاول الزمن بشكل مؤلم... قرئ ما سيقولقلبي معلّق بعينيه وشفتيه، أحاول أن أست

  .يشفي غليلي ولا يعيدني إلى بر الأمان

أبيّن له ...  أذكّره بسذاجة بأشياء طيّبة فعلتها... أرجوه أن لا يخذلني... »صديقي الأعلى«أهمس مناجية 
تتغيّر ... سبحان االله... أشياء خلتها أساسيةوتتضاءل فجأة أهميّة ... وجهة نظري فيما قد يكون أثار استياءه

  »...خارطة الدنيا أمام عينيّ 

  :رَجْع قلب



 

منذ عشرة أيام لم أردّ على أية مكالمة، لا أحد إلا أهلي وقلّة ... لن أردّ ... ينتشلني رنين جوّالي من تأملاتي«
  .دنيااكتشف الآن أنّهم من يهمّني في هذه ال... لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة

لماذا لا تردّين «يتابع رنينه بإلحاح، وأقرأ اسماً عزيزاً على الشاشة، فأقرر أخيراً أن أجيب، يبادرني بالعتاب 
آتٍ من صقيع أعماق سحيقة، أخبره باختصار عمّا حصل، يصمت ...، أسمع صوتي يجيبه »منذ بضعة أيام ؟

قبل أن يجهش بالبكاء ويقفل ... دعابة سمجة دهراً ثم يتحشرج صوته وهو يستحلفني بتوسّل أن أقول إنها
  ...الخط

  »...كأنّ قلبي في عيوني... أبكي طويلاً وقد مسّت مشاعره قلبي، كم صار البكاء يفاجئني هذه الأيّام

* * *  

  :صديقتي الأثيرة

رغم  لا ادري لماذا حرصتُ على المرور بها،... في طريقي إلى الطبيب... لقاء للحظات... عند باب بيتها«
  .كأنني ذاهبة دون عودة ... كنت مصرّة أن أودّعها... أن أشهراً انقضتْ منذ آخر لقاء

  .استعدتُ شريط السنوات العشرين الماضية في دقائق... عند باب بيتها

أراني في و أتذكرين يوم سقطنا والقارب يرسو؟، ... رأيتني أعود ضاحكة من شاطئ البحر بثيابي المبللة
ثم ... أراني وأراني... بنا الجبال التي أحبها، ما زال هواء النافذة المفتوحة يلعب بشعري المجنونالسيّارة تجول 

  .تجرّ ساقاً عليلة... أعود إلى الأرض فأراني بقايا امرأة 

إلى الشباب، إلى لحظات الخيار، إلى مستقبل أمامي وليس ... أودّ أن أعود إلى حيث لم يعدْ أحد... آه
طلقة واحدة تخترقنا ... خيار واحد... مرّة واحدة... لكن شروط اللعبة قاسية... ى فرصة أخرىخلفي، أتوق إل

  .ببطء قاتل حتى النهاية

واليوم أودّعك ... أين ولّى ؟ عند هذا الباب كم مرّات توادعنا ضاحكتين ممتلئتين حياة... صديقة الصبا
  .ول تقلّها إلى المجه... مرميّة فوق عربة... مئذنة مكسورة

كنتُ ... أُشيحُ بوجهي بعيداً وقد فاضتْ عيناي بدموع لم تجفّ إلا بعد ساعات... عيناها تتابعانني بحسرة
أبكي زمناً ثميناً ضاع في  ... أبكي حياة تخمد رويداً رويداً في جسد طالما ضجّ بها... أبكي من؟  كنت أبكيني

  ...اللا شيء

وكذلك ... في الأعماق كنتُ أدركها... في اتجاه نهاية سريعةلكنني اندفعتُ ... من هنا ذات يوم بدأتُ 
لغابرييل جارسيا مركيز؟ الكلّ فيها كان عارفاً أن » قصّة موت معلن«لماذا أستعيد تكراراً هذه الفترة ... الجميع

  ...والكلّ كان عارفاً أنني اخترتُ الطريق الأقصر إلى حتفي... لكن أحداً لم ينطق... البطل سيُقتل

  ...ماذا بعد؟... ذاً إ

  »...كي أسير وأسيّر أمور حياتي؟... أم سأظلّ أتوكّأ على بعض أسرتي الطيبة... هل سأعود أبداً كما كنتُ 

  :لدى الطبيب

غريب «... قد أنهكني الانتظارو الدقائق تمرّ ببطء شديد، أفكّر ... في غرفة الانتظار في عيادة الطبيب«
  .»ا نثور قبلاً لأتفه منهكيف يروّضنا المرض فنقبل ما كن

، ...كنت سأستشيط غضَباً ... ، في وضع آخر»ربما لساعة... مضطرٌّ أن أدعكِ تنتظرين قليلاً  ...آسف«
  .»بالتأكيد سأنتظر... لا بأس« :سمعتني  أجيبُ الطبيب بلطف - لدهشتي –لكنني 



 

مها بحسب الظروف، فتختلف ردود درس عملي في نسبيّة الأمور، أدرك الآن كيف تتغيّر مفاهيم الأشياء وقي
ربيع يحيي قلب إنسان، لابد أن ... أفعالنا بحسب حالاتنا النفسية ومعطيات واقعنا، وتصير كلمة محبة صادقة

 -رحمه االله- كم كان حكيماً أبي ... وأنا أحلّل سلوك الآخرين - بعد هذه التجربة المريرة-أضع ذلك نصب عيني 
  ...»دوماً مكان الآخرينضعي نفسك «إذ اعتاد أن يردّد 

  .هل كانت تلك إشارة؟... أبـي؟ لماذا أذكره كثيراً هذه الأيام، أتاني البارحة في الحلم

... منذ زمن لم أره بوضوح كالليلة الماضية، كان وجهه الأبيض الهادئ غائماً بشحوب الهم، وقفنا طويلاً معاً 
تجنّب أن يسألني عن صحتي رغم أنني كنت موقنة أنها ما  طمأنته، لكنه... واحداً واحداً ... سألني عن الأحباء

  ...كان يشغله

آه يا أبي ليتك لم ... وجهه الحاني ما زال أمامي، ونظراته القلقة تحفر ذاكرتي، أشعر أنني قد رأيته فعلاً 
. ..ستبقى مظلّتي التي أحتمي بها من هموم الحياة... كم أحتاجك الآن، مهما بلغتُ من العمر... ترحل

  »...والحضن الوحيد الذي أشعرني  حقاً بالأمان

* * *  

       :صغيرتي
صوت ابنتي المتلهّف على الهاتف يمزّق قلبي، تخبرني عن حلم أخافها ليلة البارحة، تراءيتُ لها فيه أموتُ، «

  ...ودةسألتني بجزع إذا كنتُ على ما يرام، نفيي بصوت حاولته مرحاً لم يثنها عن عزمها قطع رحلتها والع

أصرّت أن تعود، رغم أنها و برادارها الفائق الحساسيّة، كانت موقنة أنني لست بخير، !... يا لنقاء حدسها
  .للتبديل بين طائرتين في مطار أوروبّي واسع - وهي ابنة الرابعة عشرة-ستضطر 

... يومين بكامل صحّتهاكيف سأستقبلها؟ كيف ستتقبّل فكرة أن أمها التي غادرتها قبل ... أقلقتني فكرة اللقاء
  .لم تعد تقوى الآن على السير؟

غرفتي وتلمّست طريقها في الظلام  تْ قررتُ أن أتظاهر بالنوم كي أؤجّل مواجهة الأمر إلى الغد، لكنها اقتحمَ 
  .إلى سريري

  ...»أّمي«

  ...أتظاهرُ بالنوم 

  ...؟»أمّي«

  ...لم أحتمل أن تكررها ثالثةً، مشتاقة لها بجنون

ينيّ وذراعيّ على اتساعهما لتهطل في حضني كغمامة، أضمّ رأسها فوق صدري، ننفجر معاً ببكاء أفتح ع
  »...القلق والشوق

* * *  

  :حلول يائسة

رغم أنني في حالة قطيعة مع العالم الخارجي، لكن صديقاً عزيزاًَ◌ أصرّ على اقتحام عزلتي، بادرني بباقة «
، قبل أن يناولني على »صيبة العين«ل الحسد أو كما يقولون ورود رقيقة، وطفق يحدثني بحماس عن مشاك

  ...مدوّن عليها رقم هاتف... استحياء ورقة صغيرة



 

هذا «جالت في خاطري قصص العلاج بالسحر والشعوذة التي سمعتها، وهو يهمس كمن يبوح بسر خطير 
  .»...و... رقم شيخ جليل يفكّ السحر ويحمي من الحسد و

اعه ومحبته، لم أُبدِِ◌ له استيائي، لكنني استهجنتُ أن يعتقد شخص متعلّم مثله بهذه احتراماً لصدق اندف
، لكنني موقنة أن الأبحاث ستفسّر مستقبلاً بشكل علمي أمر »حاسد إذا حسد«الخزعبلات، أنا أيضاً أؤمن  بشرِّ 

طة بالآخرين، مما يخلّ ربّما الأشعة أو الطاقة التي ترسلها بعض العيون لتؤثّر على الهالة الكهرطيسيّة المحي
ليس بيده أن يشفي أو يحمي أو يعيد الزمن ... أحداً سواه ... لكن أحداً غير الخالق... بتوازننا أو ينقص مناعتنا

  .إلى الوراء

حتى -قد عاهدت نفسي يا صديقي منذ وعيتها ...أرمي الورقة الصغيرة في سلّة المهملات ... في غفلة منه 
  »...لن أخدعها أبداً  -جحيم المعاناةو في ذروة الألم 

* * *  

  :هواجس

أصابعي واحداً ... صار أوّل ما أبادر إليه ما أن أفتح عينيّ كل صباح، أن أحرّك كل ما فيّ، أطرافي«
يتحرّك، فبعد يوم استفقتُ وقد تمرّدتْ و رأسي، أطمئنّ أن كلّ شيء في جسدي ما زال يحسّ ... رقبتي... واحداً 

  ...ر هاجسي أن يتكرّر الأمر ثانية أيّ صباح ساقي عليّ، صا

وها أنا بعد ثلاثة أسابيع بعيداً عن العمل أكتشف أن الأرض ... عشرون دهر عذاب... عشرون يوماً مضتْ 
خلّفني وحدي و ومازالت الحياة مستمرة، الركب تابع رحيله ... لم تكفّ عن الدوران، أنا فقط من توقّف عن الدوران

استهلكتُ نفسي بكل ذلك الجنون خلال السنوات ...  لماذا... لماذا إذاً ...  لا ينتظر أحداً  فهو... حيث سقطت
ألهثْ ... أضعتُ ربيع حياتي أركض ليل نهار... إلى أن خرجتْ قاطرتي عن السكة؟، المرارة تقتلني... الماضية

لا طعم باق ... لة لا شيءالمحصّ ... فأغرف لا شيء... والحياة تنسلّ من بين أصابعي... خلف سراب  يهرب
... سنوات ثمينة تلاشتْ هباء... لا شيء يلجه أو ينبع منه... لا رائحة تؤجّج الحواس، والقلب... في الحلق

ومن داخل سجن قشرة صلبة تعامل  محتواي الهش مع محيط  لم يصله ... افتقدتُ فيها معنى الأشياء الحقيقيّ 
  .»أبداً 

هل حرصتْ سلوى ... وأرهقني صداها داخلي... أرهقتني شحنات كلماتها... رهقتْ توقفتُ هنا عن القراءة إذ أُ 
لأعتبر أنا الأخرى قبل فوات  -وهي ترى فيّ الكثير منها-لأشاركها فقط؟ أم أنّها رسالة ... أن أقرأ معاناتها

  ...حيث لا ينفع الندمقبل أن أندم ... إلى أين؟و أرادتني أن أتوّقف بملء إرادتي لأسأل نفسي لماذا ... الأوان؟

عسى المولى يستجيب ابتهالاتنا الصادقة لها ... سلوى تقاوم بشجاعة تثير الإعجاب... مضتْ أشهر
  ...بالشفاء

أبتعد عنها قليلاً لأبصرها في ... فما زلتُ حتى اللحظة مستغرقة في حالة مراجعة حقيقية مع  ذاتي... أمّا أنا
للغرابة أبصر جديداً و ... تارة تلو الأخرى... وأحاول استشراف نهايته... لهأعيد رؤية الشريط من أوّ ... سياقها
 –أستجمع شجاعتي لأعيد ... فلا أهتدي إلى جواب... أسأل نفسي أسئلة طالما خلتها  بديهيّة... كل مرة

حيث  ...أبتعد قليلاً عن حلبة سباق الحياة اللا منطقي... تقييم الأمور وترتيب الأولويات -  بموضوعيّة
  ... هي الموت... متعامين عن أن شارة الوصول الوحيدة... بلا تفكير... يركضون دون توقّف



 

- أسأل ... أحاول تحديد موقعي بوضوح... أفكّر بهدوء... أستنشق نفساً عميقاً يحيي القلب... أنسلّ خارجهم
عما تريده حقاً في مسيرة قصيرة ... واقعيةو أسألها بصدق ... أُلبستها» أنوات«لا ... الحقيقية» أنا« -لأول مرة

  ...مهما طالتْ؟

... وعقلي منهمك بأسئلة لم يعد بوسعه الاستمرار دون أن يجد لها جواباً ... دقّات عقرب الثواني تملأ رأسي
أركانٌ خلتها  -بعد انهيارها المفاجئ- وتتداعى تباعاً ... وتوابع زلزال سلوى ما زالت تتوالى على شواطئي

  ...راسخة

... سطور محنة قاسية... لإخماد حرائق أضرمتها في حياتي -دون جدوى- أسعى ... نذ شهور خمسةم
  .والحقيقة... يفوح برائحة المستشفى... فوق أوراق دفتر بنيّ صغير... خطّتها يد صادقة
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  . . مكمنُ الحقيقة والحلم

مـــــريح لبقايـــــا خضـــــرة غســـــلتها أمطـــــار صـــــباح تشـــــرينيّ، وذهـــــب الخريـــــف المحتـــــرق  أُمتـّــــع نـــــاظريّ بمشـــــهد
ـــــة، أنـــــتعش، كلـــــيّ  تـــــوق  المتنـــــاثر هنـــــا وهنـــــاك، أفـــــتح نافـــــذة الســـــيارة بمـــــا يكفـــــي لأستنشـــــق عبيـــــر الأرض المبتلّ

  .للوصول إلى المكان الذي يختزل زمناً جميلاً وصور أحباب وأحلام ومشاعر لا تتكرر

ــــةهنــــاك، فــــوق إحــــدى قمــــم  ج ــــذ -عــــروس الســــاحل الســــوري، بُنيــــتْ  ،بــــال الشــــوح، شــــرقيّ مدينــــة اللاذقي  من
ـــــ -أكثـــــر مـــــن قـــــرن ـــــي، قرميديّ ة الأســـــقف، وديـــــر ذو كنيســـــة مهيبـــــة تطـــــلّ علـــــى بضـــــع دور مـــــن الحجـــــر المحلّ

ـــــد، مســـــجد يبـــــدو  مألوفـــــاً لزائريـــــه، يتّكـــــئ علـــــى -ببســـــاطته ودفئـــــه-منظـــــر طبيعـــــيّ مـــــذهل  ملائـــــم للتأمّـــــل والتعبّ
حـــــف بغلالـــــة أشـــــجار، فنـــــدقان متواضـــــعان وســـــوق، ودار كبيـــــرة للحـــــاكم مـــــا زالـــــت تطـــــلّ علـــــى كتـــــف جبـــــل ملت

ــــع اســــم  ــــع الودي ــــى هــــذا التجمّ ــــق عل ــــل، وأُطل ــــة »صــــلنفة«الســــاحة الرئيســــية بطرازهــــا المعمــــاريّ الجمي ــــى تلّ ، وعل
 قــــرب مــــدخلها، فــــي بيــــت حجــــريّ جميــــل ذي نوافــــذ خشـــــبية حمــــراء، بنــــاه أبــــي فــــي أواخــــر الســــتينيات، اعتـــــدنا

 .أن نقضي صيف كل عام

ــــي طريقــــي إليهــــا ــــة، أترجّــــل قــــرب تنّــــور جــــذبتني رائحــــة خبــــزه الشــــهية، أتناولــــه ســــاخناً ... ف وبعــــد بلــــدة الحفّ
مـــن يـــدي المـــرأة الريفيّـــة العجـــوز، أشـــدّ الســـترة الصـــوفية فـــوق كتفـــيّ، أتّقـــي بهـــا بـــرودة جـــوّ المنطقـــة التـــي يزيـــد 

ا أضـــــفى هواؤهـــــا البـــــارد النقـــــيّ احمـــــراره اللطيـــــف علـــــى متـــــر فـــــوق ســـــطح البحـــــر، لطالمـــــ١١٠٠ارتفاعهـــــا علـــــى 
خـــــــدودنا بعـــــــد نهـــــــار مشـــــــيناه بطولـــــــه فـــــــي رحـــــــلات استكشـــــــافيّة لا تنُســـــــى فـــــــوق الطـــــــرق المتعرّجـــــــة الضـــــــيقة، 

الجبـــــال القريبـــــة، ونهايـــــة  ن رحلـــــة كولـــــومبس رغـــــم أنهـــــا لـــــم تتعـــــدَ رحـــــلات لـــــم تكـــــن بالنســـــبة لنـــــا أقـــــل أهمّيـــــة مـــــ
البــــثّ فــــوق قمّــــة جبــــل النبــــي يــــونس القريبــــة، نُطــــلّ مــــن فوقهــــا علــــى اللوحــــة المــــدى كانــــتْ يومهــــا محطّــــة تقويــــة 

  .المبهرة لسهل الغاب الخصب، سجّادة بديعة الألوان والخطوط على مدّ البصر

أطـــــوي المســـــافات ويُطـــــوى معهـــــا الـــــزمن، فيـــــرنّ فـــــي أذنـــــيّ صـــــرير عجلـــــة العربـــــة الخشـــــبية الصـــــغيرة فـــــوق 
ــــــة ألفــــــاظ لا معنــــــى لهــــــا، الحصــــــى، تنــــــام فيهــــــا لعبتــــــي، أدفعهــــــا وأختــــــي ، بفســــــتانينا المتشــــــابهين، نهــــــذي بجمل

  .متظاهرتين أمام أطفال الجيران بإجادتنا لغة لا يفهمونها

ــــة قادمــــة، بانتظــــار عــــودة  ــــلٍ لا تشــــقّ ظلامــــه إلا أضــــواء ســــيارات قليل ــــذة لي ــــي وراء ناف ــــة وأمّ ــــع كــــل ليل نتجمّ
أسْــــبَقهم فــــي  كــــم فقــــط، وكنــــتُ  ٥٠علــــى بعــــد أبــــي مــــن عملــــه فــــي اللاذقيــــة التــــي كانــــت تبــــدو بعيــــدة مــــع أنهــــا 

تمييـــــز ضـــــوء ســـــيّارته، أصـــــرخ بفـــــرح وتتعـــــالى صـــــيحاتنا متســـــابقين علـــــى الـــــدرج لاســـــتقباله، ليبـــــدأ ليـــــل صـــــلنفة 
ــــة النــــرد وبعضــــنا الآخــــر يشــــاهد التلفــــاز، وتخــــتلط  ثرثــــرة همــــوم النســــاء  ــــورق أو طاول البهــــيج، بعضــــنا يلعــــب ال

  ...بضحكات الأطفال الجذلى

، الحيــــــوان الصــــــغير الــــــذي يــــــأتي مــــــن »الجقــــــل«يلهــــــا ألتصــــــق بــــــأختي حتــــــى إذا عــــــلا صــــــوت وفــــــي بــــــرد ل
  .الغابات القريبة، تحتضنني مطمئنة أنه لن يقترب لأنه يخاف ضوء الشرفة

ـــــة برومانســـــية أضـــــفاها شـــــوقي المتزايـــــد  ـــــة منقوشـــــة فـــــي ذاكرتـــــي بشـــــكل غريـــــب، مجلّل تفاصـــــيل تلـــــك المرحل
إلــــى طفــــولتي، فأراهــــا فــــي أحلامــــي، وأرانــــي أتطــــاول إلــــى قبضــــة لأوقــــات لا تنســــى، هــــي ملجئــــي حــــين أحــــنّ 

» الشــــروال«بلباســــه الريفــــي المميــــز الــــذي كــــان يثيــــر فضــــولنا وإعجابنــــا، » علــــي«البــــاب أفتحــــه صــــباحاً للعــــمّ 



 

الأســــــود الواســــــع، والقمــــــيص الأبــــــيض النظيــــــف، وعمامــــــة رأســــــه البيضــــــاء وشــــــارباه الــــــدقيقان، لكــــــن مــــــا كــــــان 
لنحاســــيّ العجيــــب بحليبــــه الطــــازج اللذيــــذ، تقدّمــــه أمــــي لنــــا ســــاخناً فــــي أكــــواب زجاجيــــة يعنينــــا فعــــلاً هــــو إنــــاؤه ا

تـــــرى ! نغمّســـــه فيـــــه» القرشـــــلّه«مـــــا كـــــان أطيـــــب كعـــــك ... ملوّنـــــة فـــــوق طاولـــــة المطـــــبخ الحديديّـــــة الحمـــــراء، االله
ــــة ــــتح بــــاب خزان ــــاك؟، شُــــرب آخــــر قطــــرة فــــي كــــوب الحليــــب كــــان شــــرطاً أساســــياً لف ــــه هن ــــوا يخبزون  هــــل مــــا زال

  .السكاكر، باب جنّتنا الذي يُفتح على ما نتمنّاه من أطايب الحلوى

أشـــــجار التفـــــاح الطيّـــــب خاليـــــة هـــــا قـــــد وصـــــلتُ، مـــــرّ الطريـــــق ســـــريعاً كمـــــا الســـــنون العشـــــرون الماضـــــية، 
أمــــا أنــــا فأفضّــــلها شــــتاءً، أســــتعيدها كمــــا ، والبلــــدة الصــــيفية شــــبه مهجــــورة فــــي هــــذا الوقــــت مــــن العــــام، الوفــــاض

ــــة بمعطــــف أحببتهــــا، ســــيّ  ــــدثّر بأناق ــــي غمــــوض غــــلالات الضــــباب، تت ــــة، تغيــــب ملامحهــــا ف دة ارســــتقراطية هادئ
ـــــاض،  ـــــدريجيّاً غاباتهـــــا المشـــــهورة وأشـــــجارها ثلجـــــيّ مبهـــــر البي ـــــع ت ـــــذي يبتل ـــــي الحـــــديث ال ورغـــــم الزحـــــف العمران

 الباســـــقة، فمـــــا زالـــــتْ صـــــلنفة بالنســـــبة لـــــي كمـــــا عرفتهـــــا قبـــــل عقـــــود، غابـــــة خضـــــراء عملاقـــــة، وبضـــــعة بيـــــوت
  .الشوحو بسيطة  تتناثر بشاعريّة بين أحضان الصنوبر 

ــــــدميّ يفســــــد ســــــكوناً لا  ــــــرها تحــــــت ق ــــــين تكسّ ــــــف، أن ــــــي تحــــــت أوراق الخري ــــــذي يكــــــاد يختف ــــــدرج ال أصــــــعد ال
 يشــــــوبه عــــــادة إلا وزيــــــز صراصــــــير الحقــــــول وحفيــــــف أغصــــــان الأشــــــجار، ربمــــــا أديــــــن لهــــــذا الســــــكون بعشــــــقي

  .لمطالعةل المبكر

ديــــدة قــــد بُنيــــتْ، شــــوهتْ للأســــف جمــــال لوحــــة حفظتهــــا عــــن ظهــــر قلــــب، ولكــــن مــــن الشــــرفة ألمــــح بيوتــــاً ج
مــــا زال يمكننـــــي مشـــــاهدة خــــط البحـــــر ملتمعـــــاً فـــــي الأفــــق البعيـــــد خلـــــف تلـــــك الأوديــــة والجبـــــال، والـــــدرب الـــــذي 

ــــــوى  ــــــة، فوقــــــه ألفنــــــا أن نــــــرى بــــــائع حل ، بشــــــعره الأبــــــيض وقامتــــــه القصــــــيرة الممتلئــــــة »السمســــــميّة«يتســــــلّق التل
العــــامرة وينادينــــا بابتســــامة واســــعة لــــم يبــــق فيهــــا الكثيــــر مــــن » صــــينيّته«ير يحــــيط بخصــــره، يحمــــل وإزاره القصــــ

  .، فنطير إليه متدافعين»سمسمية... سمسمية«الأسنان 

ـــــذي أُ  ـــــا منـــــذ زمـــــن، محـــــزن أن أجـــــد البيـــــت ال ـــــم يـــــأت إلـــــى هن ـــــدو أن أحـــــداً ل جيـــــل بصـــــري فـــــي المكـــــان، يب
مهجــــــوراً وكئيبــــــاً، حتــــــى شــــــجرة الكــــــرز -غابــــــة دنيانــــــا كلهــــــا  التــــــي كانــــــت ذات يــــــوم-اعتدتــــــه عــــــامراً وحديقتــــــه 

ــــة العــــالم  -الفارعــــة الطــــول ــــر، ألــــم يرحــــل –وقــــد اعتقــــدناها طــــويلاً  قمّ هرمــــت وذبــــل شــــموخها، كــــل شــــيء يتغيّ
  .أيضاً عن هذه الدنيا؟ -هو من زرعهاو -أبي 

م فوقهــــا فــــي نســــائم مــــا زالــــت غرفتــــه علــــى حالهــــا، وكــــذلك أريكــــة الشــــرفة الــــوثيرة التــــي كــــان يحــــبّ أن ينــــا
ـــــل وجهـــــه الطيـــــب المســـــترخي، أوقظـــــه  ـــــى رؤوس قـــــدميّ لأتأمّ عصـــــر صـــــلنفة الرقيقـــــة، حيـــــث كنـــــت أتســـــلل عل
مـــــــرّات وقـــــــد أقلقنـــــــي شـــــــخيره الـــــــذي يـــــــنخفض تـــــــارة ويعلـــــــو أخـــــــرى، فيرمقنـــــــي بعتـــــــاب وحنـــــــان قبـــــــل أن يعـــــــاود 

  .»ورحمةً بعبده المتعبأن االله قد خلق النوم شفقة «الاستغراق في نومه، فلسفته التي ما فتئ يرددها 

تـــــردد الأوديـــــة صـــــدى أذان مســـــجد صـــــلنفة الـــــرخيم، أصـــــغي بمـــــزيج متعـــــة ورهبـــــة، مـــــا زال ... إنّـــــه العصـــــر
  .؟له وقعه الخاص في نفسي، أهو الصوت ذاته أم يخيّل إلي

قبــــــل أن أقفــــــل عائــــــدة، أستنشــــــق نفســــــاً عميقــــــاً، أخــــــزن عبــــــق هــــــواء يختــــــرق  الحنايــــــا ويفــــــتح كــــــل موصــــــد، 
ــــدنا صــــغاراً أن نغــــزل منهــــا وأقطــــف حزمــــة مــــ ــــا أتــــذكّر كيــــف اعت ن أوراق أشــــجار الصــــنوبر الرفيعــــة، ابتســــم وأن



 

ــــا يومهــــا أثمــــن جــــواهر الــــدنيا، وكــــم يدهشــــني اليــــوم أن أكتشــــف هــــا بالنســــبة لــــي أنّ  عقــــوداً نتــــزيّن بهــــا، كانــــت لن
  .مازالتْ كذلك

  

 

   



 

  المدينة التي تسكنني

أبحث عن الصفاء الداخلي في دروب دمشق القديمة،  ...كعادتي حين تفيض بي أحاسيسي وتتشابك أفكاري
  .حتى الراحة ...بل حقيقةً  ...أمشي حتى التعب

ق في نشوة التقاء وأحلّ  أطأ بعداً عاشراً،، ن ملاحظاتي، أستغرقأدوّ  ل، أرسم،أتأمّ ، ة القديمةأمضي في الأزقّ 
  .الفرع بالأصل

فلا أملّ تأمل كل ما ، وم عشقاً لها وامتلاء بتفاصيلهاوأزداد كل ي إدهاشي،عن  هذه المدينة التي لا تكفّ 
  .أنا من يسكنها أم هي من يسكنني؟… فيها

 أستشفّ  ...الباطنمزروعة هنا في عقلي  ...بحرة في شرايينينها مُ أكل خطوة أخطوها في شرايينها  أوقن مع
  …على جسدهاخطوط ماضيّ ومستقبلي في كل خط صغير رسمه الزمن 

وفي نداء باعتها تناثر الناس في ، وفي انسجام تفاصيلها حكمة أبي، بية خطوطها طيبةُ أميألمس في انسيا
ادة سجّ  ...أحلام العمر ...تتراءى لي وجوه الأهل، وحتى في ظلالها التي ترميها بحنان هنا وهناك، دروبها

أصغي فيه ، جيجهايروقني حتى ض..  .و، أغانيّ المفضلة ...أسماء الأصدقاء… سلالم بيتنا… صلاة أمي
  .التهمها بعيوني دون ارتواء، وحتى الأشياء التي خلتني أنفر منها، لضحكات أحباب افتقدتها زمناً طويلاً 

... ، تطربني ثرثرة البحرة المتدفقة»صحن الدار«في  كني التعب، استقرّ إلى اقرب بيوتها حينما يتملّ  أدلفُ 
  .به داخلي ما استطعتأحاول الاحتفاظ  ...أريج الياسمين والفل أعبّ 

كنتُ إذا تعثّرتُ أتعثّر بجناح «: أستحضر وصف الشاعر نزار قباني لبيت طفولته الدمشقي إذ يقول
ثقوا «: ؟ مضيفاً »بقارورة العطر«رائع تشبيهه لهذا البيت ، »...إذا سقطتُ أسقط على حضن  وردةو  ...حمامة

وتغلغلوا في حاراتها وزواريبها  ،ظلم دارنا، والذين سكنوا دمشقوإنما أ ...العطرأنني بهذا التشبيه لا أظلم قارورة 
  .»ة ذراعيها من حيث لا ينتظرونيعرفون كيف تفتح لهم الجنّ  ،الضيقة

بياسمينه  ...بنافورته ...بمائه وخضرته . ..كوناً كاملاً بحديقته أليس كل بيت دمشقيّ  منصفاً،نزار وكم كان 
فات ملقفه الذي يضاهي المكيّ ، إيوانه المدروس.  ..العالم الخارجي المنعزلوئه وهد  ...بسقوفه المنقوشة ...وفله

الحديثة، تصميمه الذي عكس مفاهيم حضارتنا حول تواضع المظهر وغنى الجوهر، استيعاب تصميمه لحركة 
 والهجرة« »ةالهجرة اليوميّ « حتى عرف البيت الدمشقيّ ، الشمس عبر ساعات النهار وميلها عبر الفصول

، التي نتنقل اليوم بين أطراف العالم بحثاً »السكينة«، إذ يتنقل الساكنون بين أطرافه الحانية فيجدون »ةالفصليّ 
  .ما نجدهاوقلّ  ...عنها

 هنا أجد نفسي، أستشفّ  بين جوانح هذه المدينة التي تحتضن أعماقنا في أعماقها، أجد سكينتي هنا، وأنا
  ...والشعور بالأمان ء الداخليّ◌ّ تمنحني الهدو  ،ملامحها ملامحي من 

باقية، بينما . ..شامخة. ..إذ أراها عظيمة، »تعبير لحظويّ « -  بالإذن من كزنتزاكيس -  ينأنأمامها أشعر 
  ...أجيال كاملة من البشر تصعد من التراب وتعود ثانية إليه

دع دمشق إلا وأنا لا أوّ . ..»راً إن للأمكنة في القلوب اللطيفة تأثي« :عربييقول الشيخ الأكبر محيي الدين بن 
 .وقد أودعت قلبي برمّته أمانةً عند إحدى بواباتها

  



 

  بةالعمارة المؤدّ 

 تفاصيل الحياة صغيرها وكبيرها، راعتْ  من ذات عناصرها الأصيلة، احترمتْ  ...كنبتة من الأرض انبثقتْ 
  ...الأوليندورات التاريخ، ومازلنا نصغي فيها إلى نبض  ب الفصول واستوعبتْ تقلّ 

 تْ بفطرتها المعاني الحقيقية لعلاقتها بالمحيط والبيئة، فلبّ  أدركتْ . ..»الأرض جت ْ تزوّ «تلك عمارتنا التي 
 قتْ تقاليدهم وأفكارهم وعتّ  بصدق مفاهيمهم ومعتقداتهم، معهم وعكستْ  تفاعلتْ  الناس،بأسلوب جميل حاجات 

  .خبراتهم وتجاربهم عبر آلاف السنين

فقد بلغ من الارتباط وتبادل التأثير بين العمارة والإنسان ، ارة وليدة المكان والزمان والاحتياجاتوبما أن العم
أن ذهب الكثيرون إلى الربط بين الطابع المعماري وبين ملابس الإنسان وملامح وجهه في مختلف المناطق 

ه وبين العمود الدوري الإغريقي بردائ والعصور، كالربط مثلاً بين الجسم الممشوق للشاب الإغريقي الملتفّ 
بأطرافه المرتفعة مع شكل القبعة  وشكل السقف الصينيّ ، ة والعمامة العربيةبقنواته الرأسية، والربط بين شكل القبّ 

  .ة ذات فتحات العيون والحواجب المائلةالصينية والملامح الصينيّ 

بين الإنسان والعمارة، الترابط ة في عمق ة هامّ مدرس ،ة خصوصاً واليمنيّ  ،ة عموماً والعمارة التقليدية العربيّ 
 ة القديمةة بشكل أحرف الكتابة اليمنيّ ورغم أن بعضهم يذهب إلى ربط أشكال الزخارف والنقوش في العمارة اليمنيّ 

ز واجهات المباني بين الزخارف التي تطرّ  وطريقة تعبيرها، لكن العين تلتقط بسهولة التشابه العفويّ ) المسند(
، »البلد المنقوش على الحجر«فوق كل ما صنعته يد إنسان في ذلك  ...ية ورسوم الزي اليمني التقليدياليمن

يسقط النقوش المحفورة في أعماقه نحتاً على حجارة البيوت وعلى خشب الأبواب والنوافذ والصناديق  وكأن اليمنيّ 
  ...عض روحهيودعها كلها ب ...ة الأساور والمكاحل والأحزمة والخناجروعلى فضّ 

عن حرصها على تأدية  بالجمال لم يتعارض أو يقلّ  - ة خصوصاً واليمنيّ -ة عموماً ولأن اهتمام  العمارة العربيّ 
دها قد استخدم كلغة تعبير لا كعلامة ترف كما فإن جمال الزخارف في واجهات الأبنية اليمنية وتفرّ ، الوظيفة

ة النقوش والفتحات المختلفة المقاسات والأشكال وظيفة مهمّ ألفناها في باقي مناطق العالم، ولكثير من هذه 
ى اختيار طلاء وحتّ  أو التكييف أو الإضاءة أو حماية الخصوصية بل وأحياناً الناحية الدفاعية، هُويّةكالت، يهايؤدّ 

بل لطرد الحشرات وعكس بعض  لم يكن لجماليته فحسب،) النورة( الزخارف وأطراف النوافذ بالكلس الأبيض
  .أشعة الشمس الحارقة أيضاً 

س نتلمّ  ...نعثر في رحابته على ما لا ندرك أننا نفتقده، على أجوبة أسئلة حيرتنا ،عمارة الأجداد عالم غنيّ 
بات اهزة كالمعلّ ج دناها دون تفكير، استوردناهافقلّ  التي أسأنا فهمها، »العمارة الحديثة«مكاننا بمواجهة ما يدعى 

لوك من عادات وس، أو ربما أسبابها» توابعها«وحتى  ...ادها وأساليب بنائها وفلسفتهابمو  دون نكهة، كما هي،
بين عمارة تعيش  ...المؤلمما زلنا نعاني الانفصام ، و يهمما لم نستطع في العمق تبنّ  ،اتوتقاليد ولباس وسلبيّ 

وابدنا التي شهدت التاريخ في سجينة داخلنا وعمارة نعيش سجناء داخلها، وفي حين تغدو قصور الشام والقاهرة وأ
كما  - والغربة في البيت« ...بل وأجسادنا. ..، نمسي نحن غرباء داخل بيوتنا»عمارة صمت«مختلف فصوله 

  .»أبشع أنواع الغربة - يقول شيخ المعماريين حسن فتحي



 

الحديثة لا ة فكثير من الأعمال المعماريّ ، الفرق كبير بينهمال يطول حول الأصالة والمعاصرة، و والجد
والمشكلة أن الخطأ المعماري قد يحتاج عقوداً أو  تستطيع التلاؤم مع مناخنا أو حاجاتنا الخاصة أو تقاليدنا،

ة س عمارة عربيّ ي وجود أن نكرّ قروناً أحياناً لإصلاحه، هذا إن أمكن إصلاحه أصلاً، وليس حلماً بل هو تحدّ 
العربية الأصيلة، وتستفيد في ذات الوقت من تسهيلات التكنولوجيا قيمها ومزاياها من روح العمارة  حديثة تستمدّ 

ة ما زال لتُلبي احتياجاتنا العصرية، شريطة أن نختار بذكاء مما تزخر به عمارتنا العريقة من قيم معمارية هامّ 
  .الكثير منها صالحاً للاستمرار وقابلاً التطوير

وبالتالي فدعوتي هنا إلى  متباينة التأثير، ة راقيةعلاقة تبادليّ علاقة الإنسان بالعمارة  إنَّ  ...أن أقول أردتُ 
وإذا كان الكاتب عيسى علي  ...ة حديثة ممتلئة بهويتها  ليست من أجل الحجر بل من أجل البشرعمارة عربيّ 

نحن في غاية « :اديث مولانا جلال الدين الروميلأح »فيه ما فيه«مة ترجمته كتاب العاكوب يقول في مقدّ 
 هناك أدب ...أجل ،»بةالعمارة المؤدّ «ية الحاجة إلى ، فأنا أقول هنا نحن في غا»بحاجة إلى الأدب المؤدّ ال

  .وأدب العمارة أن تحترم الإنسان والمكان والزمان لكل شيء، هناك أدبللعمارة كما 

  



 

  المعاصر . . .» مصباح علاء الدين«

ـــــ ـــــرحلات، مثـــــل مـــــا طالعتُ ـــــوم ٢٠٠عـــــالم فـــــي حـــــول ال«ه فـــــي صـــــغري مـــــن أدب ال ـــــرحلات «و »ي أعجـــــب ال

وغيرهــــــا مــــــن  للــــــدكتور عبــــــد الســــــلام العجيلــــــي »خــــــواطر مســــــافر«و، للأســــــتاذ أنــــــيس منصــــــور »فــــــي التــــــاريخ

  ...كلها أججت توقي  للسفر ...المؤلفات الشيّقة

ــــاً  لكــــنّ  ــــاتي لاحق ــــي حي ــــه ف ــــه من ــــاً  ، كــــانمــــا خبرت ــــم يشــــبه مــــا تخيّ .. .مختلف ــــيل ــــه مــــن خــــلال قراءات ربمــــا ، لت

تخمـــــــة رحـــــــلات الاستكشـــــــاف والســـــــياحة والاســـــــتجمام لاتشـــــــبه رحـــــــلات العمـــــــل والمـــــــؤتمرات الســـــــريعة المُ لأن 

، تلـــــــك التـــــــي ترهقـــــــك وتبعثـــــــر حياتـــــــك وتقـــــــوّض علاقاتـــــــك الاجتماعيـــــــة، بالضـــــــغوطات والالتزامـــــــات والمواعيـــــــد

ـــــك  ـــــك وشـــــؤونك الصـــــغيرة  ولحظـــــات حيات ـــــك ومكتبت تنخـــــر اســـــتقرارك وأعصـــــابك، ومـــــا أصـــــعب أن تحشـــــر بيت

  .حقيبة... همة فيالم

الشـــــاعر  أحملهـــــا للمـــــرة الثامنـــــة خـــــلال أقـــــل مـــــن شـــــهرين لأســـــافر خـــــارج الـــــبلاد، وكـــــأنّ  وهـــــا هـــــي حقيبتـــــي،

  :ابن زريق البغدادي قد وصف حالي حين قال

 يَزْمَعُهُ  رأيٌ إلى سفرٍ بالعزمِ  ما آبَ مِن سَفَرٍ إلا وأزعَجَهُ    

ــــ ــــى االلهأتوكّ ــــى لمســــات أشــــعة الشــــم، ل عل ــــم تصــــحُ ومــــع أول ــــوق جبــــين دمشــــق التــــي ل أجرجــــر  ...بعــــد س ف

  .نفسي بصعوبة، لأترك دفء الفراش المريح وأسابق الفجر إلى المطار

ــــ غالبــــتُ نعاســــاً  قلبــــي الحنــــين  الخاليــــة، داعــــب ســــكون الشــــوارعه رتابــــة إيقــــاع الســــيارة التــــي تتهــــادى فــــي تبثّ

  ...أن أشغل نفسي بالتفكير لأسرتي الصغيرة النائمة، فحاولتُ 

ــــران« ــــي مجــــال الطي ــــون ف ــــي عــــون مــــن يعمل ــــرتُ وعــــائلاتهم كــــان االله ف ــــراق و الســــفر المتكــــرر  مشــــاقّ ، ، فكّ ف

 بـــــدّ لا ...الـــــة الأوائـــــل كـــــابن مجــــاور، مبـــــارك بـــــن لنـــــدن ونيبـــــور وغيـــــرهم؟وكيـــــف إذاً بحيـــــاة الرحّ ... عقــــب فـــــراق

نــــت التعــــب هوّ ، السياســــةالمغــــامرة وأحيانــــاً خدمــــة العلــــم أو  أن الطمــــوح  والرغبــــة فــــي اقتحــــام المجهــــول وحــــبّ 

لاستكشــــــاف آفــــــاق الأرض ومجاهلهــــــا، مقــــــدّمين فــــــي  ســــــعوااختــــــاروا أن ية الغربــــــة علــــــى هــــــؤلاء الــــــذين ومشــــــقّ 

معلومــــــات هامــــــة كانــــــت أســــــاس إنجــــــازات عظيمــــــة فــــــي مختلــــــف ، قبــــــل كولومبــــــوس وبعــــــده، بعــــــض رحلاتهــــــم

  .المجالات

ــــة الطويلــــة، يتصــــدّ  ولعــــلّ  المــــؤرخ الجغرافــــي الــــذي قطــــع ، »بطوطــــةابــــن «ره الموقــــع الأهــــم فــــي قائمــــة الرحال

مــــن مســــقط رأســــه م ١٣٢٤بــــدأها فــــي مقتبــــل عمــــره ســــنة ، كــــم١٢٠.٠٠٠لاتــــه المتواصــــلة مســــافة نحــــو فــــي رح

إلـــــى جانـــــب وصـــــفها الجغرافـــــي، ، لثـــــم جـــــاب الأمصـــــار مشـــــارقها ومغاربهـــــا، وســـــجّ ، قاصـــــداً الحـــــج »طنجـــــة«

ار فــــــي غرائــــــب ظّــــــتحفــــــة النُ « فــــــي مؤلفــــــه ،ةملاحظاتــــــه عــــــن طبــــــاع شــــــعوبها وتقاليــــــدهم وحيــــــاتهم الاقتصــــــاديّ 

  .»الأمصار وعجائب الأسفار

مــــا . ..وهــــل كــــان الرحّالــــة الطنجــــي ليســــتمر فــــي ترحالــــه ثلاثــــين عامــــاً لــــو لــــم يكــــن فــــي الســــفر مــــا يُعشــــق؟

  :امد الأحاسيس ويبعد الملل والكآبة، على رأي أبي تمّ يجدّ و ينعش القلب 



 

  وطولُ مُقامِ المرءِ في الحيِ مُخلِقٌ 

 لديباجَتَيهِ فاغترِبْ تَتَجدَّدِ 

  فَإَنّي رَأَيتُ الشمسَ زيدَتْ محبّةً 

 إلى الناسِ أنْ لَيستْ عَليهِمْ بِسَرمَدِ 

ـــــة  ـــــة ...وليســـــت فـــــي الوصـــــولذاتهـــــا المتعـــــة فـــــي الرحل ، هـــــي الصـــــحبة - فـــــي الأســـــاس - ومتعـــــة أي رحل

  :ي العمانيوبلغة الشاعر المعول ، »بل الطريققالصديق « :ولذلك يقولون

  ولا تسافرْ مع الأنذالِ في طرقٍ 

 وكنْ مع المرتضى إن كنتَ ذا سفرَ 

نقـــــول فـــــي أمثالنـــــا ، مـــــاق النـــــاس، ومحـــــكّ لاختبـــــار جـــــوهرهمأع لاكتنـــــاهورفقـــــة الســـــفر فرصـــــة لا تُضـــــاهى 

ت لا إذاً فأنــــــ :قـــــالوا، لا :قـــــال هـــــل ســـــافرت معــــــه؟، :نعــــــم، قـــــالوا :؟، قـــــالفلانـــــاً تعــــــرف هـــــل : قـــــالوا«الدارجـــــة 

  .»تعرفه

ــــــذكّرنا أننــــــا جــــــزء لا يشــــــر ، اماتنــــــا الصــــــغيرةالســــــفر مــــــن دوّ ينتشــــــلنا  ع نوافــــــذ نبصــــــر منهــــــا اتســــــاع العــــــالم، يُ

يـــــدعونا أن لا نهـــــرق بغبـــــاء عمـــــراً ثمينـــــاً يتلاشـــــى بســـــرعة ، متنـــــاهي الضـــــآلة فـــــي كتلتـــــه اللامتناهيـــــة الضـــــخامة

  ...ون السرمديمن برهة من عمر الك في أقلّ ، محزنة مع دوران الكرة العملاقة

بــــدأناه  »ســــفر كبيــــر«ل بواقعيــــة فــــي حقيقــــة اعتــــدنا، يطلــــق ســــراح العقــــل، فنتأمّــــ »مــــا«و» مــــن«والنــــأي عــــن 

  :ويقول عنه ابن أبي البشر، يوم وصلنا هذه الدنيا

 أعمارنا وفنون العيش أسفارُ   ونحن سَفر مطايانا إلى أمدٍ 

 بقى ولا دارُ لا درهــم بعده ي  لا ينفع المرء إلا ما يقدّّ◌مـــه

ل مـــــن خـــــلال الواجهـــــة الزجاجيـــــة أتأمّـــــ... ف عـــــن الاسترســـــال فـــــي هـــــذه الأفكـــــار وقـــــد وصـــــلنا المطـــــارأتوقّـــــ

ــــرة طــــائرات مختلفــــة الأحجــــام والأشــــكال  ...الاتجاهــــاتوأفواجــــاً متنوعــــة مــــن البشــــر تســــعى فــــي مختلــــف ، الكبي

بصــــــوت  -عــــــادتي قبـــــل كــــــل ســــــفرك-هـــــة إلــــــى بوابــــــة المغــــــادرين، وأنـــــا أدنــــــدن أحمـــــل حقيبتــــــي الصــــــغيرة متوجّ 

  ...»يا وابور قللي رايح على فين«: خفيض

ة أســـــــافر فيهـــــــا يـــــــزداد اقتنـــــــاعي أن مـــــــرّ  ففـــــــي كـــــــلّ ، وأينمـــــــا كانـــــــت الوجهـــــــة، »الوابـــــــور«ودون أن يخبرنـــــــي 

ــــال ــــذي ق ــــد«: الشــــاعر ال ــــرة الكاف»فــــي الســــفر خمــــس فوائ ــــه الخب ــــم تكــــن لدي ــــع ، ل ــــن وكي ــــدو أن اب ــــة بالســــفر، يب ي

مــــا كــــان شــــديد التفــــاؤل أو ربّ ، فأغفــــل خمســــين ســــلبية وأتــــى بخمــــس ايجابيــــات، اً للغايــــةماســــيّ يســــي كــــان دبلو التنّ 

  .إلا القليل المليء من الكأس بحيث لم يرَ 

، فــــــإذا كانــــــت التكنولوجيــــــا قــــــد »حقيقيــــــاً «بــــــل وربمــــــا ارتــــــبط كــــــلام صــــــاحبنا بــــــزمنٍ كــــــان الســــــفر فيــــــه ســــــفراً 

والســـــفر الشـــــاق ، ةبعـــــض ملامحهـــــا الإنســـــانيّ  -أخـــــرى مـــــن زاويـــــة- لت حيـــــاة الإنســـــان، فقـــــد أفقـــــدتها برأيـــــيســـــهّ 



 

ام أو شـــــــهور فـــــــوق الجمـــــــال أو العربـــــــات، كـــــــان يمـــــــنح الســـــــفر معنـــــــاه ومذاقـــــــه ومتعـــــــة مغامرتـــــــه وبهجـــــــة لأيّـــــــ

دون أن يشـــــعر بفـــــارق ، أمـــــا اليـــــوم فبإمكـــــان بعضـــــنا أن يتنـــــاول الغـــــذاء فـــــي بلـــــد ويتعشـــــى فـــــي آخـــــر، وصـــــوله

  .المكان هُويّة وتلغي  ...كلها تتشابهو ، فنادق الكبرىسيّما إذا كان نزيل أحد ال لا ،المسافات

ــــــدين«مــــــن  ــــــا مــــــارداً ســــــحرياً، يخــــــدم ، ر العلمــــــيالتطــــــوّ ، المعاصــــــر »مصــــــباح عــــــلاء ال خرجــــــت التكنولوجي

ــــوفّ و الإنســــان  ــــاء التفاصــــيلي ــــذلل لــــه الصــــعوبات ويخفــــف عن ــــم ويســــخّ ، ر وقتــــه، ي ــــراكم خبــــرات يعتصــــر العل ر ت

ـــــين ـــــ-ليحـــــوّل ، الأول ـــــة مريحـــــة ممتعـــــة -در الإمكـــــانق ـــــى رحل ـــــا القصـــــيرة إل ـــــين مـــــن اســـــتوعب وشـــــتّ ، حياتن ان ب

ليــــدمّر ، لاً نعمتــــه نقمــــةمبــــدّ ، والإنســــانيّ  وبــــين مــــن أفرغــــه مــــن محتــــواه الحضــــاريّ ، هــــدف العلــــم الحقيقــــي النبيــــل

ــــــر ــــــدلاً مــــــن أن يعمّ ــــــدم يأكــــــل العــــــالِ وربّ  ،ب ــــــل«م مــــــا مــــــا زال الن ــــــره »نوب ــــــة ، فــــــي قب ــــــح الجــــــوائز المالي ــــــم تفل إذ ل

ــــر  ،TNTـفــــي محــــو وصــــمة اختراعــــه متفجــــرات الــــ، الســــنين ة الضــــخمة علــــى مــــرّ ســــته الحضــــاريّ لمؤس ولــــن تكفّ

  . أبداً عن قتلها ملايين البشر

فقـــــد ، ةأخـــــرى منهـــــا الخصوصـــــيّ  اً أمـــــور  -مـــــع المســـــافات- بإلغائهـــــا، »مروّعـــــة«... تكنولوجيـــــا رائعـــــة وأحيانـــــاً 

أن تتصـــــل بجـــــارك صـــــباحاً علـــــى  -)الرومينـــــغ(الـــــة مـــــع انتشـــــار خدمـــــة الهواتـــــف الدوليـــــة الجوّ -أصـــــبح مألوفـــــاً 

نتيجـــــــة فـــــــارق (ة هاتفـــــــه المحمـــــــول، فيحرجـــــــك أنـــــــك أيقظتـــــــه فـــــــي ليـــــــل الطـــــــرف الآخـــــــر مـــــــن الكـــــــرة الأرضـــــــيّ 

  ...)التوقيت

ســـــاعات قليلـــــة ونكـــــون فـــــي  ...للإقـــــلاع أســـــتعدّ و  ...ي طلـــــب المضـــــيفة اللطيفـــــةألبّـــــ ،»الحـــــزام مـــــن فضـــــلك«

  ...؟مذهلاً  مرأليس الأ ...شاسع قارة أخرى على بعدٍ 

بشــــــكل بــــــات يصــــــعب اســــــتيعابه، تشــــــغّل  ...تلغــــــي حــــــدود المكــــــان والزمــــــان... تكنولوجيــــــا تبتلــــــع المســــــافات

التلفـــــاز فتشـــــاهد بـــــأم عينـــــك مـــــا يحصـــــل فـــــي ذات اللحظـــــة علـــــى بعـــــد آلاف الأميـــــال، أو تنقـــــل لـــــك المركبـــــات 

ــــك، فتســــبّح باســــم مــــن بة صــــور القمــــر والمــــرّ الفضــــائيّ  ــــى خيال ــــم يصــــل حت ــــث ل ــــيس يخ حي ــــي بعــــرش بلق ــــه أُت إذن

  .»طرفه قبل أن يرتدّ «إلى سليمان 

، مجـــــاور لـــــهوفـــــي حـــــين كانـــــت الرســـــالة فـــــي القـــــرون الماضـــــية تســـــتغرق أشـــــهراً لتنتقـــــل مـــــن بلـــــد إلـــــى آخـــــر 

م علـــــى معظـــــم ســـــكان العـــــالم فـــــي دقـــــائق، عبـــــر شـــــبكات أجهـــــزة الإعـــــلام ووســـــائل يعمّـــــ اليـــــوم صـــــار الخبـــــر

  .صال العبقريةالاتّ 

، لة فـــــــي التنقّـــــــوســـــــيلتهم الرئيســـــــيّ ) الجمـــــــل(روا يومـــــــاً أن ســـــــفينة الصـــــــحراء دنا لـــــــم يتصـــــــوّ وبالتأكيـــــــد فأجـــــــدا

ـــــــى ســـــــفينة الفضـــــــاء فـــــــي عصـــــــرنا ـــــــى وســـــــائل مواصـــــــلاتنا مكـــــــان عصـــــــيّ  وأن لا يكـــــــون أيّ ، ســـــــتتطور إل اً عل

امنــــا، لمــــا أوجــــع قلوبنــــا بقصــــيدته الحزينــــة فــــي أيّ  »كعــــب بــــن زهيــــر«ولــــو عــــاش المســــكين ، العصــــرية الســــريعة

  :فة عن صعوبة الوصول إلى حبيبته سعادالمعرو 

 إلا العتاقُ النجيباتُ المراسيلُ   أَمسَتْ سُعادُ بأرضٍ لا يُبَلِّغُها

بــــل ، هــــة إلــــى أقــــرب مدينــــة مــــن مكــــان إقامــــة الآنســــة ســــعادوكــــان ليكفيــــه حجــــز تــــذكرة علــــى أي طــــائرة متوجّ 

، )٣٨٠ايـــــر بـــــاص(ملاقـــــة الحديثـــــة علـــــى مـــــتن الطـــــائرة الفرنســـــية الع ربمـــــا كـــــان اســـــتمتع فـــــي رحلتـــــه إليهـــــا،و 



 

الرفاهيــــة المطلقــــة  ن أســــواقها ومطاعمهــــا ومختلــــف أســــبابلاً بــــية أحــــد مســــابحها، ومتجــــوّ مســــترخياً علــــى  حافّــــ

  .فوق الغيوم ...فيها

ـــــــان الطـــــــائرة مـــــــن أفكـــــــاري، مـــــــردداً الكلمـــــــات المعتـــــــادة قبـــــــل الإقـــــــلاع أغـــــــوص فـــــــي ، ينتشـــــــلني صـــــــوت ربّ

  .»...ا له مقرنينر لنا هذا وما كنّ الذي سخّ  سبحان« :أتمتمأغمض عينيّ و ، مقعدي



 

  الأعظمْ  المعماريّ 

بكامـــــــل ، فـــــــي حـــــــين انمحـــــــت وجـــــــوه كثيـــــــرة عرفتهـــــــا قبلـــــــه وبعـــــــده... الـــــــذاكرة غياهـــــــب فجـــــــأة مـــــــن  أطـــــــلَّ 
والابتســـــامة الخفيفـــــة الدائمـــــة  شـــــاربه الأشـــــقر الكـــــثّ  ...ارتـــــه الداكنـــــةنظّ  ...جســـــده الناحـــــل الطويـــــل ...تفاصـــــيله

ـــــ... ولـــــيس قبـــــل خمســـــة عشـــــر عامـــــاً  ي قـــــد رأيتـــــه للتـــــوّ كـــــأنّ ، علـــــى شـــــفتيه ة الهندســـــة أســـــتاذنا الوقـــــور فـــــي كليّ
  ...ةالمعماريّ 

ــــــ، فــــــي أذنــــــي عــــــاد صــــــوته ليــــــرنّ  ــــــمــــــة باللكنــــــة الروســــــيّ ة المطعّ بلغتــــــه الإنكليزيّ ــــــزة، ة المميّ ة لــــــم يُجِــــــد العربيّ
ــــم  ناوبعضــــ ــــيُجيكــــن ل ــــ دُ ي ــــك  لكــــنّ ة و الانكليزيّ ــــم  يشــــكّل ذل ــــاً فــــي تواصــــله ل ــــاعائق ــــي  ...معن ــــه كــــان بارعــــاً ف لأن

قلمـــــه الرصـــــاص الســـــحري الـــــذي ينســـــاب فـــــوق صـــــفحات  وأهمّهـــــا ...ايماءاتـــــهأحبّهـــــا  ،التعبيـــــر بطـــــرق مختلفـــــة
  .»نرى«منا كيف هو أن يعلّ  ، وما كان يريده دائماً ليوصل لنا عبرهما ما يريد ...الصغيردفتر جيبه 

ـــــ إلـــــى حـــــدائق الجامعـــــة وشـــــوارع المدينـــــة، تحـــــت  ق حولـــــه هاربـــــاً بنـــــا مـــــن قاعـــــات الـــــدرس المغلقـــــةكنـــــا نتحلّ
  للعمـــــــارة –برأيـــــــه-المعلـــــــم الأساســـــــي  ...ان، المهـــــــم إلـــــــى الطبيعـــــــةســـــــيّ  ...فـــــــي الشـــــــمس المحرقـــــــة ...المطـــــــر

  .بتصاميمها الأكمل
ج الألـــوان فـــي ة أمضـــى فيهـــا أكثـــر مـــن ســـاعة وهـــو مســـتغرق تمامـــاً فـــي شـــرح روعـــة تـــدرّ ولا أنســـى أبـــداً مـــرّ 

بقعــــــة وقــــــود بحجــــــم الكــــــف لا تســــــتوقف ، لــــــى بقعــــــة وقــــــود صــــــغيرة علــــــى الإســــــفلتة الشــــــمس عانعكــــــاس أشــــــعّ 
  .أحداً، كان يحلل جمالية ألوانها كما تُشرح أبعاد لوحات كبار الفنانين

بالدرجــــة -مذهلــــة كانــــت طريقتــــه فــــي كســــر حــــواجز العقــــل وتحريضــــه علــــى الانطــــلاق، مؤمنــــاً أن العمــــارة 
الـــــذي أبدعـــــه  »الكـــــون الأنيـــــق«هـــــذا  »كيـــــف نـــــرى«منـــــا ن يعلّ أراد أ.. .أســـــلوب تفكيـــــر ومـــــنهج حيـــــاة -الأولـــــى

      كمــــــــا وصــــــــفه برايــــــــان غــــــــرين عــــــــالم الفيزيــــــــاء الشــــــــهير فــــــــي كتابــــــــه »الكــــــــون الأنيــــــــق«، الأعظــــــــم المعمــــــــاريّ 
، أنيـــــق فـــــي ظـــــاهره وباطنـــــه، مـــــا نـــــراه بأعيننـــــا ومـــــا نشـــــاهده تحـــــت المجهـــــر ومـــــا )نظريـــــة الأوتـــــار المشـــــدودة(

ـــــــلاك موســـــــيقى«ألا تســـــــمعون  ...نستشـــــــعره بحواســـــــنا، أصـــــــغوا معـــــــي ـــــــاغورث؟ »الأف وهـــــــل  كمـــــــا ســـــــمعها فيث
  كما وصفها غوتة؟  »Frozen Music« »دةالموسيقا المتجمّ «العمارة إلا 

المــــــدى، أن  البعيــــــد خصوصــــــاً ذلــــــك الفكــــــر الموســــــوعيّ  أن يمتلــــــك الإنســــــان عمومــــــاً والمعمــــــاريّ  ومــــــا أهــــــمّ 
ــــــى ســــــماءٍ  ــــــرى منهــــــايرتقــــــي إل ــــــة ي ــــــع، أن نخــــــرج مــــــن مشــــــاكلنا الصــــــغيرة هــــــذا الســــــه، الصــــــورة مكتمل ل الممتن

  .وانعدام زمننا على عقارب ساعة الكون س حجمنا بالنسبة للكلّ وانشغالاتنا الأرضية لنتلمّ 
  ...»نحن نرى بقدر ما نعرفف« ...بالمعرفة ؟  وهل يتأتى ذلك إلا

النـــور إذا لـــم يكـــن فـــي أحـــد ذلـــك  ه بـــالنور لـــم يـــرَ لـــو اشـــتعل العـــالم كلّـــ« يقـــول مولانـــا جـــلال الـــدين الرومـــي
  .»عينيه نور
، لنتبـــــيّن خلـــــف التيـــــار المنســـــاب بـــــلا »نـــــرى الأشـــــياء كمـــــا هـــــي«و »نســـــمع بـــــأذن الـــــروح«علّنـــــا  ...المعرفـــــة

ر الأفكـــــار هـــــي أدنـــــى أنـــــواع الحشـــــرات وأصـــــغ« -والقـــــول لكزتنتـــــزاكيس- لأنّ  فصـــــم عراهـــــا،انقطـــــاع وحـــــدة لا تُ 
  .»معسكر كامل للإله



 

  »همهابس نف«.  . . الحياة حلوة

  
  ...حكيم مثلٌ  ...»كل ما تدّخره ليس لك«

  .قد لا نحيا لنستفيد منه غداً  ...ن يعلمومَ ، منه اليومفما نخبّئه لا نستفيد 
رة في كل لحظة ليس هيولى الحياة المتغيّ  نّ اً، لأادرين على الاستفادة منه حقّ نكون قفقد لا، وإذا عشنا للغد

  .لة أبداً عناصرها المتحوّ  والصورة تتبدل مع تغيّر، لديها ثوابت
  :يأتي، أما قرأت قول الخيّام في رباعياتهوربما لاتملكه، لا تراهن على غدٍ لا

  غدٌ بظَهْرِ الغَيبِ واليومُ لي
  

 وَكَمْ يخيبُ الظّنُّ في المقبلِ 
  :إذ يقول، واسمع نصيحة المجرّب في أبياته  

لا تَشْغْلِ البالَ بماضِي الزّمانْ  
  

 ي العَيْشِ قَبْلَ الأوانْ ولا بــــــآت
  واغنمْ من الحَاضِرِ لذّاتِــــــــــــهِ   

  
 فليس في طَبْعِ الليالي الأمانْ 

  .كالفرح... حين نشارك الآخرين بهوقد يتضاعف ه، ما نملكه حقاً هو ما نستخدم  
.. .الشباب ...ادئض أبداً، المبوفي سعيهم لتخزين السراب، يضيّع السذّج الثروات الحقيقية التي لا تعوّ 

الأصدقاء، بل وقد يقايضونها بما لا يمنح السكينة ولا يصنع ... اللحظات الثمينة مع من نحب ...الصحّة
  .وهل يأخذ الموتى معهم شيئاً حين يرحلون؟، السعادة

رسالة يقول بها ، تهخارج النعش حسب وصيّ في مدينتي، أُبقيت يده المفتوحة معروف  في جنازة رجل ميسور
  .كثيراً كان أو قليلاً  ...الدنيامن يرحل لا يأخذ معه شيئاً مما امتلكه في  إن -رحمه االله-

كل دقيقة  أن يسعى، مرّ به من يحثّه أن يعمل و شجرة، عصر يوم حارّ  مستلقٍ بكسل في ظلّ  هنديٌّ  فقيرٌ 
، »رزقك الذي تقتات منهسع مصدر ليتّ «: فأجاب العابر »؟لماذا«: بهدوء لجني مزيد من المال، سأله الهنديّ 

، فأصرّ صاحبنا »لتكبر تجارتك ويكون لديك المال الوفير«: ، فأجابه الناصح»لماذا؟«مرة أخرى  سأل الهنديّ 
وتابع  ، »تعجّ قصورك بالخدم والحشمو ملاك لتمتلك الأطيان والأ« :صبر بنفادالرجل  فردّ  »لماذا؟« :سائلاً 

إلى في نهاية المطاف ليصل ، يشرحو والرجل يشرح  »؟لماذا«ة تكرار سؤال وهو مازال مستلقياً بلا مبالا الهنديّ 
  .»البال تستلقي مطمئنّ و فترتاح ، لأنك بعد سنين من الكدّ والشقاء قد تمتلك ثروة كبيرة«: القول

وقال ، والتمعت العينان نصف المغمضتين ببريق الرضا، انفرجت أسارير الوجه الأسمر عن ابتسامة واسعة
؟ أليس هذا لماذا أتعب إذاً «: حاسماً الحوار لصالحه قبل أن يعاود الاستلقاء في ظل شجرته الوارفة الهنديّ 

  .»بالضبط ما أقوم به الآن؟
  :بلغة الشعرو 

  لا توحشِ النفسَ بخوفِ الظنونْ 
  

 واغنَمْ من الحاضرِ أَمْنَ اليقينْ 
  فقَدْ تَسَـاوى في الثَرى رَاحـلٌ   

  
 سّنينْ غداً، وماضٍ من ألوفِ ال

  



 

حتى برحيل من -عبور، ولا نستوعب  كالحلمْ تمضي الأيام في حياة ...»السعادة هي اللحظة«ـأجل ف
دعوا الموتى يدفنون «: راحلون، ألم يقل السيد المسيح عليه السلام أننا أيضاً -عرفناهم شعلة حياة وأحلام 

  ...»موتاهم
فلماذا الصراعات ، ولن يبقى أحد لم يبقَ  كان ذاإ و  ...الزمانتين في ومؤقّ  لمكانلعابرين  ما دمنا ...ترى

  ؟...و ...والحروب والأطماع والتزييف و
 إلا قليل اختاره، م له،قدّ اً لا يأكل مما يُ الضيف الأكبر مقاماً وسنّ  أنَّ  لاحظتُ  -  قبل أيام –حفل غداء في 

 ق مزيداً من الأصنافعليه أن يتذوّ  ححتُ ة في الضيافة، ألوعلى طريقتنا العربيّ  مما لا يسمن ولا يغني من جوع،
كنت في شبابي رجلاً يُشار بالبنان «: ي بمرارة من عرف بعد فوات الأوانفأخبرنة التي عمرت بها المائدة، الشهيّ 

  :رابتسم وهو يتذكّ  ،»ته وبأسهإلى قوّ 
كل شيء ماً من محرو ، فقيراً  لكنني كنتُ « :وبحزن أضاف، »كنت قادراً على أكل جمل كامل كما يقولون«

آلة جبارة تعمل  كنتُ  سنوات طوالاً حرمتُ نفسي كل متعة،، أعمل بجنون اندفعتُ لذلك ، نادراً ما نمتُ شبعانو 
ل ما اليوم أملك المال الكافي لأفعل ك«لاً ، غصّ متمهّ »على قدميّ وتربعتُ على ثروة كبيرة تعمل حتى وقفتُ و 

ومازلتُ يا  للأسف، لم تعد تسمح بذلك، تي،لكن صحّ «: أن يكملد بأسى قبل تنهّ ، »وآكل ما لذّ وطاب أريد،
  .»أشتهي كل شيء -كما يوم كنت فقيراً - ابنتي 

تستخلص الفرح ، لأشياءفي ا الأجملترى الجانب ، ، كما يُقال بالعاميّة»هنيّة«سيّدة ، »ليلى«خالتي ، بالمقابل
، متعة حقيقية مجالستها، ين الماضيةاتها الستّ لم تكن سهلة في سنو  -كما أعرف-من كل شيء، رغم أن رحلتها 

ة على ضفّ  لشعّ وجهها الطيّب بسعادة من يجلس في حديقة مزهرة،، في كوب ماء صغيرةوردة  قدّمتَ لهافلو 
لا تنتشي بجمال ما ترى، بل بجمالها الداخلي، لأننا ، وهي في الحقيقة في فيء شجرة عملاقة،، قنهر متدفّ 

رقص ي ذالأكبر ابن عربي ال ناشيخمثل  ...وطوبى لمن كان لقلبه عيون، نعرف در ماكما نشعر، بق، »نرى«
  ...ماءمتساقطة من مزراب وقع قطرات بمنتشياً 

لا تبحثي كثيراً، ففي النهاية، ستجدين أن ما تبحثين «: أنا على مفترق طرقو صديق قديم كتب لي ذات يوم، 
 وعيوننا دائماً معلّقة، ، ولكننا في سعينا المحموم لا نرى الأقربعنه موجود في داخلك، جنّتنا الأرضية داخلنا

  .»بالمدى البعيد
فالإغراءات تعمي البصر والقلب ، عظن اتّ مَ  رَ دَ ورغم أن كل ما قلته هنا يبدو مألوفاً، وربما بديهياً، ولكن نَ 

، الحياة فنٌ »لماذا نركض؟«فسهم؟ وقليلون يتوقفون عن الركض المجنون بين الفينة والفينة ليسألوا أن ...أحياناً 
 ،»نعرف كيف نراه«ما فيها حين  ة محظوظة، تعرف كيف تستمتع بما هو جميل فيها، وما أجمل كلّ تُجيده قلّ 

  .»الحياة حلوة بس نفهمها« الأطرش أغنية فريدببساطة، كما تقول 
فنحن باقون هنا لمدة «اً عنه، مواطن الجمال حتى في ما يبدو بعيد السعادة من كل دقيقة، استكشفْ  اعتصرْ 

  .»محدودة
  .»دنيا فانية«... »حلقة في أذنك«كلمتان ضعهما و 



 

  . . .فاءً وأما الزبد فيذهب جُ 

وفي ، يتعاملون مع المحيط بمعاييرهم لا بمعاييره ،»بالسنّ  السنّ و العين بالعين « لا يرددون وراء حمورابي
  . »يعمل على شاكلته كلّ «: القرآن الكريم

، لكنهم يقهرون آلامهمون وربما أكثر من غيرهم، يتألمّ  خدعنك صلابتهم وملامحهم القوية، فهم أيضاً لا ت
 ون حتماً بلحظات صعبة،يمرّ ، ون عن مبادئهمولا يتخلّ  لا يدعون المصاعب تهزمهم،، ضون ردود أفعالهميروّ و 

أما الزبد «وتبقى أعمالهم الكبيرة  ...لكنهم غالباً ما يموتون شامخين كأشجار الصفصاف وقد يضعفون أحيانا،
  .»فاءً فيذهب جُ 

لكن  ...يسين، إنما عن بشر عاديين مثلنا، لم أعرف منهم الكثيرين للأسفم عن أنبياء أو قدّ أنا لا أتكلّ 
تهذّب انفعالاتك وتسمو برؤيتك،  فالحياة قربهم تعلّمك كيف... وا بي كثيراً ر أثّ  »كباراً «القليلين الذين عرفتهم 

ر عطاءاتهم، لا يخشى أن تطول قاماتهم ويقدّ  بالأمان، فكبير النفس يحتوي الآخرين،عامل معهم يُشعرك والت
ويسامح مهما أوذي فلا ينحدر  ى عنهم عند الحاجة،لحظات ضعفهم، ولا يتخلّ  بجوار قامته العملاقة، ولا يستغلّ 

  .أبداً إلى انتقام

خلقهم  ...ة باللحمأرواحهم فوق الهياكل العظمية المكسوّ  موّ ز البشر بحسب سواالله قد ميّ  ...يسمو »الكبير«
  :ع عن السفاسفيعلو من يعلو فوق التفاصيل ويترفّ ، درجات

وتعظم في عين الصغير 
ا ا

 وتصغر في عين العظيم العظائم

  .»اأنام ملء جفوني عن شوارده«: د مع المتنبيولسان حاله يردّ ، لا تشغله الفوانيو ى العوائق يتخطّ 

ز فهو يميّ .. »همن عرف نفسه عرف ربّ «يرى إلى مدى أبعد، إذ يفهم ذاته ويعرف ماذا يريد، و »الكبير«
 ، ولا تسلبه توازنه الإغراءات، اً ما يخجله علناً ولا يفعل سرّ  لا يكذب ولا يخدع ضميره،. ..من الباطل الحقّ 

  .ه يستحقّ بل على ما يعتقد أنّ  لأن الإنسان لا يحصل على ما يستحقّ  يشحن نفسه إيماناً بها،

يبحث دائماً عن غذاء ، »يرى المعنى وليس المبنى«لا يأبه بالقشور، ، الغنى غنى النفسغنيٌ، و  »الكبير«و
يزداد تواضعاً كلما  .»غذاء الفرس ليس غذاءً للفارس« أن - والقول لمولانا جلال الدين الرومي-مُدركاً ، الروح

  :ازداد علماً ورفعة 

 والفارغات رؤوسهن شوامخ  لسنابل تنحني بتواضعملأى ا

  :يهب دون مقابل، بل وينسى ما وهب، ولا ينتظر جزاءً ولا شكورا

  فلا يضيع جميلٌ حيثما زُرعاازرع جميلاً ولو في غير 

ام لا يُقامر موقناً أنّه رابح مهما فدحت خسائره ما د فهو لا يبيع نفسه به،، ولأن مال الدنيا يبقى في الدنيا
وكم من أثرياء لا  صغروا، إغرائهاها الزمن، وكم كبار على بمبادئه ولا قيمه، وكم يكشف المال عيوباً غطّ 

  .يملكون إلا دراهمهم

لأن الإصابة ليست دائماً  لكنه يحسم  خياراته بحسب رؤاه، من حوله لا يفهمونه عادةً إلا متأخرين، ورغم أنَّ 
عصفور في «ولا يؤمن  بفلسفة  »سالكوه لا يستوحش درباً قلَّ « ية ليست حجة قاطعة،في جانب الإجماع فالأغلب

  .بقية العصافير أو بقيتْ  وسيّان إن طارتْ  ،يريدالذي  »العصفور«فالمهم هو  ،»اليد خير من عشرة على الشجرة



 

  .رار وتدريبق... تربية ووعي ووبعضنا  ناتخلق مع »جينات« نحن ؟»كباراً «كيف نكون 

هو سحر كامن في النفس يُلهمك القرار ، أمر لا علاقة له بمال أو بمعطيات خارجية، »كبيراً «تكون  أن
أو ، وقد يكون الفرق بين الصغير والكبير لحظات قليلة نقضيها مع من يحتاجوننا، الأفضل في اللحظة المناسبة

أو اختيار ، ن لا غاية لنا في إرضائهمبة نجبر بها خواطر مدريهمات ننفقها لإسعاد من لا نعرف، أو كلمات طيّ 
كلمات ألطف للتعبير عن ذات المعنى كي لا نجرح من يسمعنا، أو لمسة حانية نمنحها ونحن بأمس الحاجة إلى 

  .مثلها

هي ، اً، كن حكيماً في خياراتك، فكلّ خيار مهما صغر يرجح كفّة الميزان دون الأخرىقويّ و  »كبيراً «لكي تبقى 
للإمام شرف  اقرأ معي هذه الأبيات، ولمزيد من الاقتناع، حيل الأبيض أسودة، وتُ عن القمّ  شعرة تفصل القاع

ثم اقرأ في الأبيات العبقرية  ،»الكبار«د فيها عظمة يمجّ ، ري من القرن العاشر الهجريالدين إسماعيل بن المقّ 
  :»الصغار« وضاعة عن ،مقلوباً  أوله إلى آخره من بيت كلّ  ،ذاتها

 رُفــــعت فما حُطّت لهم رُتـبُ   لـذي نالـوا فما مُنعــــواطلبــوا ا

 سَلـمِــوا فما أودى بهم عطبُ   وُهبـوا ومــــا منَّت لهـم خلــــــــــق

 حُمـدت لهم شيمٌ ومـا كسـبوا  جلبوا الذي يرضـى فما كسـدوا

 ستـروا فما هُتكت لهم حـجب  غضبوا وما سـاءت لهـم خلـــــقٌ 

 رحمــــوا فمـا حلت بهم نـوب  ـوا ومـا يمضي لهـــــم أثــــــرُ ذهب

 كَلِمٌ لهـــم صدقت فمـا كذبوا  حسب لهم تركوا فمـــــا سقطـوا

 شرفـــوا فلا يدنو لهم حسـبُ   عصب بهم نصرت فما خذلــــــوا

    



 

  لكترونياً إ. . .  المرحومون

ى لـي كنـوزه الثمينـة مسـتلقية بـين أنيـاب وحـوش وتتبـدَّ ، اسـع الغـامضيرهبنـي محيطـه الو ، عالم الانترنـت أخافُ 
وأراه  ،»أليس في بـلاد العجائـب«فأراني ، يبهرني ازدحامه وسرعته وذكاؤه وحينما أجرؤ على التسلل إليه،، ةخرافيّ 

قعنــا المعـــاش م أدق تفاصــيل واوتتُــرجَ  تمتــزج الحقيقـــة فيــه بالخيــال، ،»مفيــد إذا أُحســن اســتخدامه«ســيفاً ذا حــدين 
بـات يوازيـه بطريقـة يصـعب  الحـدود تـدريجياً بينـه وبـين عـالمٍ افتراضـيّ  نة وذبذبات، لتضمحلّ الحيّ إلى شيفرة مدوّ 

  .استيعابها

ه لكترونية أنّ السادة مستخدمي الشبكة الإ »ريبشّ «خبراً طريفاً  قرأتُ  هذا الصباح، مواقعه بعض فيفي جولتي 
  .»المقبرة الافتراضية« ...مدافن خاصة بهم  فيصار بإمكانهم الآن أن يحجزوا 

، مضيفاً لكتروني والمدفن العاديّ الفاصل بين المدفن الإ ؟ كان ينقصنا أن يبهت أيضاً الخطّ »لكترونيةإمقبرة «
  :مزيداً من التشويش على غموض قديم لتصنيف الأحياء والأموات، أقدم من قول البحتري

 الميت ميّت الأحياءإنما   ليس من مات فاستراح بميتٍ 

فللمرة الأولى نسمع أن مدفناً ، شراء القبور وحتى ارتفاع أسعارها -سيّما في السنوات الأخيرة-وإذا كنّا قد ألفنا 
مع أن ندرة تملك في الواقع  ،»افتراضياً «ادة المهتمين بالمكان الذي سيدفنون فيه م خدماته للسّ لكترونياً بات يقدّ إ

  .أصلاً ، تيار المكان الذي تحيا فيهة في اخمطلق الحريّ 

على  -حتى اليوم- »المقبرة الافتراضية«لين في هذه المسجّ  »الأموات«، يزيد عدد CNNـة الوعلى ذمّ 
نات الخاصة بكل منهم ظروف حياته وتروي المدوّ ، ألف زيارة ١٠٠ون يومياً أكثر من شخص، يتلقّ  ٢٧٠٠

لكتروني يتم تبادل التعليقات بين أصدقاء منتديات هذا الموقع الإ عبرو ، وموته، ومقتطفات مما كتبه في دفاتره
  .الراحلين، وطرح مواقفهم الشخصية من الحياة والموت

في جامعة  والتراث الشعبيّ  في نهاية الخبر المنشور يقول الدكتور بوب طومسون، أستاذ الإعلام المرئيّ 
ر هنا نرى الأشياء التي نحاول ألا نفكّ .. ظلم من الحياةهذا الموقع يسمح لك بالنظر إلى الجانب الم«سيراكوز، 

  . »لحظة ن أننا نرقص على حافة الحياة وأن الموت قادر على اختطافنا في أيّ على صفحاته نتبيّ  ...فيها

  :كعب بن زهير قبل أربعة عشر قرناً إذ قالــ  بلغةٍ أجمل- فكرة سبقه إليها 

 ى آلة حدباء محموليوماً عل  كل ابن أنثى وإن طالت سلامته

 في بلدة »الضريح«أدعوهم لزيارة فندق ، قبل أوانه الموت يعيشوا تجربةهم أن وللمستعجلين الذين يهمّ 
أن  والتي حرصتْ  »حياو ميجي«دة الأعمال الصينية حيث تستقبلهم صاحبة الفندق سيّ ، في الصين» ليشيو«

أما من الداخل فجميع الأثاثات والديكورات توحي  ،تقليديّ  الخارج على شكل ضريح صينيّ  يبدو المبنى من
  .!يا للرومانسية...على شكل نعش مصمماً  غرفة نوم تحوي سريراً  كلّ  بأجواء القبور لدرجة أنّ 

 ة للموت،ون بتبديد الغموض المحيط بالوفاة لدى مواطنيهم، لذلك افتتحوا قناة تلفزيونيّ الألمان أيضاً مهتمّ 
والاسم  »ايتوس تي في«قناة  عدّ والمقابر وإجراءات الدفن والمدافن المميزة وتُ  الموت صة بتقديم برامج عنمتخصّ 

 .على مستوى ألمانيا وإنما على مستوى العالم أيضاً  ، الأولى ليس فقط»ايوس«مأخوذ من آلهة الزوال الإغريقية 



 

 فلام قصيرة تعرضأ ر خدمات خاصة ببثّ ة ستوفّ ولمن يرغب في مشاهدة حبيب أو قريب متوفى، فالمحطّ 
الطقوس المصاحبة الموت و  فلسفةو الجنائز  كذلك برامج حول تفاصيلو  ة،ولقطات للميت مقابل رسوم ماديّ  اً صور 

  .والحضارات المختلفة قافاتله في الثّ 

روا عن رغبتهم في مشاهدة إعلان ت طلبات من أشخاص ألمان عبّ القناة تلقّ  أن -أو المرعب-والطريف 
  .وهم على قيد الحياة وفاتهم بالقناة

ط لمكان قبره وهو وارى الثرى ويخطّ أين سيُ و ر الإنسان كيف ة أن يفكّ هل هي درجة عالية من النضج والواقعيّ 
  .دفن فيه أجسادنا بعد أن نغادردها؟ة المكان الذي تُ ؟ وما أهميّ حيّ 

سواء على - البحث، قيد الحياةعلى  ما دمتُ ، ل بالتأكيدالتعمق بها، وأفضّ  تخيفني ولا أودّ  - شخصياً –الفكرة 
ليس ، بة والساحرة التي خلقها االله في كل مكان داخلنا وخارجناعن الأماكن الخلاّ  -الانترنت أم على أرض الواقع

  .بل لأستمتع بجمالها... دفن فيهالأُ 

لي رضي ، كما قال الإمام ع»ك تعيش أبداً لدنياك كأنّ  ك تموت غداً واعملْ لآخرتك كأنّ  اعملْ « ...نصيحتي
 ...قلبك من كلّ  ابكِ و ... تضحك لك الدنيا... من كل قلبك اضحكْ  ...من قوة بكل ما استطعتْ  عشْ ، االله عنه

المقابر  ر أن تستكشف أماكن جديدة على الانترنت تجنّبْ وحينما تفكّ ، حتى تغسل آخر قطرة حزن عالقة
ها تْ لزيارة جزء يسير من الأمكنة الجميلة التي نثرَ  ر أن رحلتنا القصيرة في الحياة لا تكاد تكفيوتذكّ ، الافتراضية

  .لمسة الخالق فوق أرض المعمورة

لكتروني المذكور بدايةً ، فالموقع  الإ»اً لكترونيإالمرحومين «منكم، ويرغب في زيارة » النكد« لمن يحبّ أما 
  يحمل اسم 

»Death Space My«، والزيارة ليست على مسؤوليتي...  

  

  

  



 

  الآلهة لغة . . .الموسيقى

إزعاجـــــات الهـــــاتف الثابـــــت لـــــم تكـــــن كافيــــــة  اعة الهـــــاتف بعـــــد إلحـــــاح رنينـــــه الطويـــــل، وكـــــأنّ ســـــمّ  التقطـــــتُ 
أصـــــــبح «ر باســـــــتياء ا، أفكّـــــــاتنا دون اســـــــتئذان أينمـــــــا كنّـــــــحتـــــــى اخترعـــــــوا المحمـــــــول أيضـــــــا ليقـــــــتحم خصوصـــــــيّ 

 ..»يبلغكم ولو كنتم في بروج مشيدة ...ال كالموتالجوّ 

صـــــوت صـــــديق عزيـــــز يـــــأتيني  لكـــــنّ  غيمـــــة ســـــأم وإرهـــــاق تخنقنـــــي منـــــذ أيـــــام، علـــــى مضـــــض مـــــن قلـــــب أردّ 
 ...إليّ موجة فرحيحمل  -على الأقل- هذه المرة ...ئ ساحة الهاتف الجوالليبرّ 

كيـــــــف لا وهـــــــو شـــــــاعر يـــــــتقن مهـــــــارة .. .هاســـــــتحقّ اســـــــتراحة محـــــــارب ومكافـــــــأة أ ...فـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب
ترياقـــــاً و واختصـــــار، عـــــاني بـــــذكاء شـــــهباً توصـــــل الم لهـــــايحوّ لطاقاتهـــــا  التعامـــــل مـــــع الكلمـــــات واســـــتخراج أقصـــــى

  ...يداوي سحره أبعد الخلايا

لكـــــن الأكيـــــد أن هنـــــاك مـــــن ينتهـــــي حـــــديثنا معهـــــم بعـــــد  ...لقـــــاء أرواح؟ جـــــائز ...ة؟ ربمـــــاتفـــــاعلات كيميائيّـــــ
ـــــائق ـــــدأ ،دق ـــــاً قبـــــل أن يب ـــــل وأحيان ـــــ ...ب ـــــا معهـــــم حتـــــى نتمنّ ـــــاك مـــــن يسترســـــل حوارن وفيـــــه اه أن لا ينتهـــــي، وهن

ل الكــــلام رحلــــة تطيــــر فيتحــــوّ  ،يســــتنبط أرقــــى مــــا فينــــا ليفرشــــه بسلاســــة بــــين الحــــروف تتوالــــد الأبعــــاد مــــن أبعــــاد،
  .خر حتى يغيب إحساسنا بالزمنآبنا من أفق إلى أفق وتغوص بنا من عمق إلى 

ـــــة الحساســـــية ـــــرون استشـــــعار فائق ـــــا مـــــن كوكـــــب يحظـــــى ســـــكانه  بنعمـــــة أو نقمـــــة ق ـــــون مثلن ، ولأنهـــــم مواطن
ـــــإ ـــــب تفســـــير أو شـــــرح،نّ ف ـــــا بطل ـــــ هم لا يرهقونن ـــــا حتّ ـــــل يقرؤونن ـــــرات صـــــوتناب ـــــه  ...ى مـــــن نب لهـــــذا أنهـــــى مكالمت

  ...»عمّدي نفسك المتعبة بفيض من الموسيقى«: بقوله

بأســـــى فوضـــــى مكتبـــــي وأوراقـــــه المبعثـــــرة التـــــي  لـــــتُ تأمّ  ثانيـــــة علـــــى الأرض، هـــــا أنـــــذا أحـــــطّ  ...الخـــــط قفـــــلُ أُ 
لــــم لا ... ولكــــن، يتفلســــف مــــن هــــو لــــيس مجبــــراً علــــى التعامــــل مــــع هــــذا كلــــهســــهل أن .. الموســــيقى؟ تنتظرنــــي،
  أجرب؟

ــــى عقــــب كــــي أنــــأى عــــن ملاحقــــة عقاربهــــا  قلبــــتُ  ...بــــاب الغرفــــة أقفلــــتُ  ســــاعة المكتــــب الصــــغيرة رأســــاً عل
  ...النصيحة بعتُ لي، واتّ 

... وقــــت طويــــل مــــرّ وقبــــل أن ي ...تتســــلل إلــــيّ  م أخــــذتْ ثــــ ...الهادئــــة تمــــلأ فــــراغ الغرفــــة الموســــيقى انســــابتْ 
تحــــت داخلــــي، وبــــدأ قلقــــي وتــــوتري يتلاشــــيان رويــــداً رويــــداً مــــع الأنغــــام الرقيقــــة كانــــت صــــمامات الضــــغط قــــد فُ 

  .تشابك الأفكار المزدحمة داخل عقلي المرهق تحلّ  على ضجيجي الداخلي وراحتْ  التي طغتْ 

ـــــوراء ...داخـــــل الكرســـــي أغـــــرقُ  ـــــع ظهـــــري لل ـــــدميّ أُ ، أدف ـــــي بق ـــــب لق ـــــوق المكت ـــــق  ...ف ـــــي  ...نفـــــس عمي أدعن
ى عجيـــــــب كيــــــف تتخطّـــــــ ...المخلوقــــــاتد الكـــــــون الــــــذي يوحّـــــــ. ..ل فــــــي أســـــــرار الموســــــيقىوأتأمّـــــــ ...أســــــترخي

ــــات ــــع  ...الزمــــان والمكــــان ليطــــال ســــحرها كــــل الكائن ــــة تترف ــــنهم بلغــــة عالمي ــــيهم وتصــــل بي تخاطــــب أرقــــى مــــا ف
الســـــلم والحـــــرب، صـــــخب أمـــــاكن ، الأفـــــراح والأحـــــزان ...وتســـــتوعب كـــــل المناســـــبات ...عـــــن اخـــــتلاف اللغـــــات

ومـــــن  بكـــــيهم فـــــي لحظـــــات تليهـــــا؟ضـــــحك النـــــاس ويُ أمـــــا كـــــان الفـــــارابي بألحانـــــه يُ ، اللهـــــو وخشـــــوع دور العبـــــادة
ــــ بــــل يأســــر حتــــى ، غــــذاء أرواح لــــيس للإنســــان فحســــب ا لــــم يــــنم ســــعيداً علــــى تهليلــــة رقيقــــة مــــن أم حنــــون؟،منّ

  .وتراقص الدببة في السيرك؟ ...وكرها الأفعى من ألا تستدرج نغمات المزمار الهنديّ  الحيوان،



 

وأدلــــى علمــــاؤهم كالكنــــدي والــــرازي بــــدلوهم  ة الموســــيقى،منــــذ وقــــت مبكــــر استشــــعر أجــــدادنا الحكمــــاء أهميّــــ
، ولـــــم يكـــــن غريبـــــاً بعـــــد »خيـــــر تمـــــارين العافيـــــة الغنـــــاء«فـــــي هـــــذا المجـــــال وكتـــــب ابـــــن ســـــينا مقالتـــــه المشـــــهورة 

وأن ، نات لتخفيــــف الآلام وشــــفاء الأمــــراضجــــاً فــــي المارســــتاعلا الصــــفا الموســــيقى ذلــــك أن يســــتخدم إخــــوان
  .البيمارستانات الإسلامية حتى العهود المتأخرة  هذا جزءاً من العلاج في يظلّ 

ـــه  ـــد الفريـــد يقـــول ابـــن عبـــد رب ت الحســـن يســـري فـــي الجســـم ويجـــري أن الصـــوّ  زعـــم أهـــل الطـــب«فـــي العق
ــــــب، فــــــي العــــــروق ــــــه القل ــــــدم ويرتــــــاح ل ــــــه وتهــــــشّ ، فيصــــــفو ال  ،»الحركــــــات الجــــــوارح وتخــــــفّ  وتهتــــــزّ ، الــــــنفس ل

ـــــأثير الايجـــــابي للموســـــيقى،وتصـــــوّ  ـــــق للت ـــــة فهمـــــه العمي ـــــالتلوّ  روا أهمي ـــــا ب ـــــل مثلن ـــــم يُبْت ـــــذي ل ث الصـــــوتي هـــــو ال
والتــــــي يــــــزداد اليقــــــين كــــــل يــــــوم  ،إذ لــــــم تكــــــن الضوضــــــاء ســــــمة عصــــــره كمــــــا هــــــي ســــــمة عصــــــرنا ،الفظيــــــع

 ف نمــــوّ ى علــــى النباتــــات التــــي يتوقّــــبــــل حتــّــ ياتنا وأبــــداننا،ة علــــى نفســــة وتأثيراتهــــا الســــلبيّ بمخاطرهــــا الصــــحيّ 
  .بعضها وربما تذبل حتى تموت بسبب الضجيج 

، أصـــــوات تُمــــــرض »ليعشـــــق قبـــــل العــــــين أحيانـــــاً «أصـــــوات تخـــــدش الســـــمع وأصــــــوات تفـــــتح مـــــزلاج القلــــــب 
   ...سأخبركم. ..وأصوات تشفي، كيف؟

ض الجســـــم ي إذ تحـــــرّ بمـــــا يشـــــبه التخـــــدير الطبّـــــ بيّ ة علـــــى الجهـــــاز العصـــــر الذبـــــذبات الموســـــيقيّ تـــــؤثّ ، علميـــــاً 
ـــــعلـــــى إفـــــراز الأنـــــدروفينات التـــــي تشـــــبه المـــــورفين ومـــــادة الميلاتـــــونين التـــــي تســـــبّ  ض ب حالـــــة الاســـــترخاء وتخفّ

ــــدعم الجهــــاز المنــــاعيكمــــا تنشّــــ) كــــورتيزول(مــــن هرمــــون الاكتئــــاب   وبمــــا أنّ ، ط المضــــادات الطبيعيــــة التــــي ت
عنــــــد حــــــدوث مــــــرض أو  تختــــــلّ  -نســــــمعها لأنهــــــا متناهيــــــة الصــــــغر لا-نا موســــــيقىلكــــــل عضــــــو مــــــن أعضــــــائ

ــــــ ل هــــــذا الاخــــــتلال وتعيــــــدها لحالتهــــــا لتعــــــدّ  -ســــــبحان االله- فــــــإن تــــــرددات الموســــــيقى تــــــأتي، ر فــــــي المــــــزاجتغيّ
  .ةالسويّ 

عـــــة علـــــى طـــــول أجســـــامنا تتـــــولى تنســـــيق هنـــــاك ثمانيـــــة مراكـــــز موزّ  ،الهنـــــديّ  »الايوروفيـــــدا«وبحســـــب طـــــب 
، م الموســـــيقينـــــة ذات علاقـــــة بالســـــلّ ولكـــــل منهـــــا ذبذبـــــة معيّ  ،»شـــــاكرا«عى كـــــل منهـــــا ق الطاقـــــة فيهـــــا تـــــدتـــــدفّ 

ـــــعيـــــدها العـــــلاج بالموســـــيقى إلـــــى حالتهـــــا التردّ بـــــالمرض والضـــــغوط ويُ  تختـــــلّ  داً طاقـــــة نظيفـــــة ديـــــة الطبيعيـــــة مولّ
  .راً الطاقات المكبوتةومفجّ 

كأحــــــد  يــــــأتي العــــــلاج بالموســــــيقى -ةوإلــــــى جانــــــب العــــــلاج  بالطاقــــــة أو الألــــــوان أو الإبــــــر الصــــــينيّ - لــــــذلك
ــــ ــــديل،أشــــكال الطــــب المكمّ ــــى الب ــــ ل أو حت ــــه أي مضــــاعفاتولأنّ ــــيس ل ــــي مــــارَ يُ ، ه عــــلاج يســــير رخــــيص، ل س ف

وتمــــنح جامعــــة ميتشــــيغن فــــي أميركـــــا ، م١٨٩٦منــــذ عــــام  بفقــــد أثــــار اهتمــــام الغـــــر  ، كــــل زمــــان وكــــل مكــــان
ة يســـــتخدم الموجـــــات الصـــــوتيّ ، م مســـــتقلســـــه كعلـــــدرّ ة فـــــي هـــــذا المجـــــال الـــــذي تُ درجـــــة علميّـــــ م١٩٤٤منـــــذ عـــــام 

ـــــو والصـــــداع النصـــــفيّ  ـــــدم المرتفـــــع ومعالجـــــة الرب والصـــــرع والفصـــــام والزهـــــايمر واضـــــطرابات  لخفـــــض ضـــــغط ال
م وزيـــــادة مهـــــارات التواصـــــل خاصـــــة لـــــذوي الاحتياجـــــات النمـــــو والـــــتعلّ  إعاقـــــات ولـــــبعض، التـــــنفس والنـــــوم والأرق

وتخفيــــــف العنـــــف لــــــديهم  كاء والتركيـــــز لــــــدى الاطفـــــالوى الـــــذاليتـــــه فــــــي رفـــــع مســــــتعـــــلاج أثبــــــت فعّ ، الخاصـــــة
ه يصـــــــغي إلـــــــى ما وأن الطفـــــــل منـــــــذ وجـــــــوده فـــــــي رحـــــــم أمّـــــــســـــــيّ  ،ودعـــــــم قـــــــدرتهم علـــــــى الاســـــــتقلالية والإبـــــــداع

  .ته وذوقه العامر في تكوين شخصيّ الإيقاع المنتظم لضربات قلبها مما يؤثّ و الموسيقى 

إذ !! الاكتئـــــاب بـــــل وحتـــــى فـــــي عـــــلاج الســـــمنةوالموســـــيقى كـــــذلك وصـــــفة أكيـــــدة لتخفيـــــف الآلام ومعالجـــــة 
د العلاقــــة ويحــــدّ  »الجــــوع العصــــبي«مــــن ظــــاهرة  حتــــاج إليــــه ممــــا يحــــدّ ننا علــــى مــــا شــــعرنا الإيقــــاع بــــذاتنا ويــــدلّ يُ 



 

ـــــين الجـــــوع والشـــــبع ـــــد يُ وتصـــــوّ ، ب ـــــاً ق ـــــي روا أن ســـــماع بضـــــع ســـــاعات مـــــن الموســـــيقى الكلاســـــيكية يومي ســـــهم ف
 .!ما أمتعها من حمية ...إنقاص أوزاننا

 إلـــــى جانـــــب العقـــــاقير-ات قريبـــــاً تبيـــــع وربمـــــا نـــــرى الصـــــيدليّ ، اذاً ليســـــت للترفيـــــه فحســـــب بـــــل للعـــــلاج أيضـــــا
ــــة ــــوازن،تســــجيلات موســــيقيّ  -والأدوي ــــي عــــلاج الأمــــراض وإعــــادة الت ــــك الحــــين ة تســــاهم ف ــــى ذل ســــأداوي  ...وحت

كـــــان علــــــى  ...ر وقــــــد غمرنـــــي الرضــــــاكمــــــا قـــــال صــــــديقي، أفكّـــــ »الموســـــيقى بفـــــيض مــــــن«... نفســـــي بنفســــــي
  ...ة الشعر أو غنى كتابالموسيقى أو رقّ  هناك خواء لا يملؤه إلا رقيّ ، حق

  .»ضرباً من الخطأ ةلولا الموسيقى لكانت الحيا« :تشهأن يقول ني بعد ذلك لا عجبف



 

  »يةخلطة حرّ «

  

، كانـــــت دائمـــــاً رفيقـــــة أســـــفاري »أعمالـــــه الكاملـــــة «، رقيـــــقو  مـــــا هـــــو جميـــــل مـــــرتبط شـــــعره فـــــي ذهنـــــي بكـــــلّ 
ــــذي أحــــبّ و  ــــين ســــطوره طالمــــا وجــــدت العــــالم ال ــــاع  ب ــــي ضــــاع الكثيــــر منهــــا فــــي إيق ــــوان الت ــــة والأل واللغــــة الدافئ

 فضــــاء تحلــــق ...الكثيــــر منهــــا عــــن ظهــــر قلــــب أحفــــظُ ى اليــــوم مــــا زالــــت قصــــائده التــــي حتَّــــو  حياتنــــا المجنونــــة،
  .روحي فيه فتنفض عنها غبار الزمن

 تتبعـــــتُ و  ...ام فـــــي دمشـــــقافتتــــاح نـــــدوة تكريمـــــه قبـــــل أيّــــأن أجـــــد لنفســــي مكانـــــاً فـــــي أمســـــية  لــــذلك حرصـــــتُ 
  :باهتمام حقيقي كل كلمة قيلتْ 

ــــ« ل دمــــه عطــــراً ولــــم ينســــكب مــــع شــــلاّ  ،ســــحر مــــا كتــــبب هخلايــــا لــــم يغــــزُ ؟ نــــزار قبــــاني ها لــــم يســــكنمــــن منّ
ـــــاً و  ـــــوشـــــعراً وتوق ـــــور تعطّ ـــــضـــــفائر ن ـــــاً وتقطّ ـــــاً ر قلب ـــــره حب ـــــة المت؟  ومـــــن منّ ـــــه الطويل ـــــي رحلت ـــــه ف ـــــم يرافق ـــــة ا ل ألق

  .»ة العاطفة؟قة بين كثافة الجسد وشفافيّ المضنية الممتعة المتأنّ 

وصـــــــفها بلغتــــــــه  كمـــــــا ،»شـــــــامة الـــــــدنيا ووردتهــــــــا«مـــــــه الشــــــــام الشــــــــعر الحـــــــديث أن تكرّ  عبقـــــــريّ  يســـــــتحقّ و 
  :بامتياز هو العاشق الدمشقيّ و المبدعة، البسيطة 

  دمشق  دمشق يــا شعراً 
  على حدقات أعيننا كتبناه

  

ــــــى أصــــــابعه«مــــــاً أن يكتــــــب عنهــــــا دون أن  تطاع يو هــــــل اســــــو  وأن  يــــــذكر أســــــمها  »يعــــــربش الياســــــمين عل
ــــــداً إلا  ــــــوت والســــــفرجل فمــــــه بعصــــــير واكــــــتظّ «أب طدامه اصــــــ«دمشــــــق التــــــي كــــــان ، ؟»المشــــــمش والرمــــــان والت

  : ، دمشق الفلّ »بالجمال فيها قدراً يومياً 

 وبعطرِها   تتطيبُ   الأطيابُ   الفلُّ يبدأ من دمشقَ بياضه

 أسندت رأسك جدولٌ ينسابُ   لماءُ يبدأ من دمشق فحيثماوا

ـــــاء يحـــــاولون الكـــــلام «فـــــي و  ـــــين أحي ـــــاً مـــــازال صـــــوته راحـــــل و محـــــاورة ب ـــــ كمـــــا» عالٍي ـــــدعبّ ، رت إحـــــدى الجرائ
ـــــذين اجتمعـــــوا ل ـــــى المنبـــــر عـــــدد مـــــن الشـــــعراء والكتـــــاب ال ـــــوالى عل تكـــــريم شـــــاعر أســـــطورة جعـــــل مـــــن الشـــــعر ت

  .»ارخبزاً ساخناً وثمراً على الأشج«

 لســــت الحــــيّ « :قــــائلا آخــــر بينمــــا خاطبــــه، »إمــــام العشــــقب« شــــاعر دعــــاه ،هــــو ابــــات دمشــــق بوّ ابــــة مــــن بوّ 
ة التـــــــي لا فضـــــــل ؟ العبقريّـــــــةالعبقريّـــــــ الحســـــــن إلاهـــــــل الحســـــــن كـــــــل «تســـــــاءلت شـــــــاعرة و ، »تولســـــــت الميّـــــــ

خلطـــــة ب«وصـــــفاً لـــــه أجمـــــل مـــــن وصـــــفه لنفســـــه  لا أجـــــد، ولكننـــــي »حبها بهـــــا لأنهـــــا كـــــالعطر فـــــي الزهـــــرلصـــــا
  .»يةحرّ 

د علــــى تمــــرّ  ،نوناتنــــا نحــــن النســــاءكــــان الأصــــدق والأكثــــر جــــرأة فــــي التعبيــــر عــــن مك - دون شــــك -نــــزار 
ـــــو و ، ماتكـــــل المســـــلّ  ـــــى  ق ـــــار بشـــــجاعة عل ـــــا و ث ـــــة وأعرافهـــــا الجـــــائرة وســـــلبيات واقعن ـــــي لا انين القبيل مشـــــاكلنا الت

  :نجرؤ حتى على تسميتها

  



 

  صندوق أبي أفتحُ 

  فلا أرى

  هْ ويّ مولإلا دراويش و 

  ة الزير على حصانهوقصّ 

  هْ وعاطلون يشربون القهوة التركيّ 

  إليك غاضباً  أزحفُ 

  هْ قات العشر والألفيّ المعلّ  وأقتلُ 

  الكهوف والدفوف وأقتلُ 

  هْ والأضرحة الغبيّ 

 قها فينشـــــقّ يتنشّـــــ ...البيتيـــــة الحميمـــــة »صـــــرّته« -أينمـــــا ســـــافر-يحمـــــل  ،والشــــاعر القـــــومي الفخـــــور بانتمائـــــه
  :ل عن ألف عطاء وتخيّ  الأفق أمامه

  أ في حقائبهوخبّ 

  صباح بلاده الأخضر

  نهرهاأوأنجمها و 

  وكل شقيقها الأحمر

  أ في ملابسهوخبّ 

  الزعترطرابيناً من النعناع و 

  هْ وليلكة دمشقيّ 

ـــــدوة، ـــــاً يضـــــمّ  فـــــي توصـــــيات الن ـــــاني متحف ـــــزار قب ـــــت ن ـــــى تحويـــــل بي ـــــه دعـــــا الحضـــــور إل ـــــه  ،تراث ـــــت طفولت بي
ـــــكّ  الدمشـــــقيّ  ـــــذي مـــــا انف ـــــا جميعـــــاً  ال ـــــه بيتن ـــــى جعل ـــــف مواضـــــع شـــــعره، حت ـــــي مختل ـــــان ف ـــــذكره بحن ـــــت ، ي أم «بي
وأخــــــرى يشــــــبهه  ،»...إذا ســــــقطتُ أســــــقط علــــــى حضــــــن  وردةو «لــــــذي يصــــــفه تــــــارة بقــــــارورة العطــــــر ا» المعتــــــز

يعرفـــــون  ،قةزواريبهـــــا الضـــــيّ وتغلغلـــــوا فـــــي حاراتهـــــا و   ،الـــــذين ســـــكنوا دمشـــــقو «ة بيـــــوت دمشـــــق القديمـــــة بالجنّـــــو 
  .»الجنة ذراعيها من حيث لا ينتظرون كيف تفتح لهم

ــــم تفــــهِ و  ...النــــدوة انتهــــت ــــ ل ــــن تفعــــل عشــــرات النــــدواتحقّ ــــزار، أريــــج مــــن  بعضــــاً «لكنهــــا كانــــت ، ه ول مــــن ن
  .»احالفوّ اع بعطرها الضوّ  ،بعذوبة الشام ،خ الكون كله بماء دمشقالشعر سيبقى عطراً يضمّ 

حـين تنـداح كلمـات  عـدمٍ  أيّ و ، مقاومة للعـدم هـذه؟ أيّ ، ل في رحيل نزارمن التأمّ  في حالٍ ها سارحة من رجتُ خ
رة مـن الزمـان لجمـال متحـرّ إهـاب ا لـود لغـة لبسـتْ خ ...حـقّ  خلـودٌ ه إنّـ ؟وصوره على ألسنة الأحياءالراحل الشاعر 

ــ«و، المكــانو  ــ أبــداً ســيبقى  »ام الكلمــاترسّ ــداً ف كمــا يقــول -» فالضــوء«، ي خواطرنــا وخــواطر مــن يــأتون بعــدناخال
فالنجمـة تمـوت لكـن الضـوء  ...ةمسـيرة أبديّـيسـير فـي و فـي العتمـة الخالـدة  يبدأ من نجمة ثم يصـبّ « -اكيسكزنتز 

 .»لا يموت



 

 

  

  

  

  

  

  ...صور وحيُ 
  

  

  

  

  



 

  ؟عـلاج أم عـقـاب

ســـــــفرات متلاحقـــــــة فـــــــي  ةإرهـــــــاق عـــــــدّ يـــــــاً أن تلتهـــــــب حنجرتـــــــي وأســـــــقط طريحـــــــة الفـــــــراش عقـــــــب كـــــــان طبيعّ 
  ...عليها التواصل والحوار ات طغىفي مهمّ  ابيع الأخيرةالأس

ــــــــب ــــــــة و  ...ب حاجبيــــــــه باســــــــتياءوقطّــــــــ ...شــــــــفتيه زمّ . ..وبعــــــــد أن عــــــــاينني الطبي ألقــــــــى محاضــــــــرته الطويل
ــــادة عــــن أضــــرار المبالغــــة فــــي العمــــل وحــــقّ  الجســــد والــــنفس فــــي الراحــــة، دفــــع إلــــي بوصــــفة طويلــــة مــــن  المعت

ــــــ ــــــالأدويــــــة، وطلــــــب منّ ــــــعــــــن الكــــــلام عــــــدّ اً ي الامتنــــــاع نهائيّ حنجرتــــــي  تي وتســــــتردّ د صــــــحّ ريثمــــــا أســــــتعي ام،ة أيّ
  ...عافيتها

لأن ... أن تكــــــون مــــــؤامرةولا أســــــتبعد  ...هــــــذا عقابــــــاً ولــــــيس علاجــــــاً و يبد... متنــــــع عــــــن الكــــــلام؟أ... مــــــاذا؟
وسيســـــعدهم بـــــالطبع أن يأخـــــذوا إجـــــازة  ،فهـــــي فرصـــــة ليرتـــــاحوا مـــــن نقاشـــــاتي.. .كثيـــــرين سيســـــعدهم هـــــذا القـــــرار

 أيــــــام مــــــن ســــــيتحرّرون لبضــــــعة ...فقــــــد كانــــــت هــــــذه بشــــــارة حقيقيــــــة لهــــــممــــــن ملاحظــــــاتي، أمــــــا فريــــــق عملــــــي 
  .التوجيهات المتلاحقة والركض السريع

ه، ن لانجـــــاز مهامّـــــتكفيـــــه ســـــاعات اليـــــوم الأربـــــع والعشـــــرو واجباتـــــه تعـــــذيب لمـــــن لا الامتنـــــاع عـــــن العمـــــل و 
  ...أحاول القراءة ...ليس أمامي إلا أن أكتم غيظي وأجلس في سريريلكن و 

ــــ ...منجــــاةفالصــــمت حكمــــة و . ..لا بــــأس ــــ ...لثــــم قــــد تكــــون هــــذه فرصــــة للتأمّ ل مــــثلاً فــــي نعمــــة كــــأن أتأمّ
ـــــوم بقيمتهـــــا أكثـــــر مـــــن أيّ  التـــــي شـــــعرتُ . ..النطـــــق ـــــذين تخيّ و ، مضـــــىوقـــــت  الي ـــــت مـــــدى القهـــــر والعـــــذاب الل ل

تابـــــة ولا فـــــلا لغـــــة العيـــــون ولا لغـــــة الجســـــد ولا الك.. .وا نعمـــــة النطـــــق أو الســـــمع إلـــــى الأبـــــدرمـــــيعانيهمـــــا مـــــن حُ 
ضـــــك عـــــن إخـــــراج مـــــا فـــــي داخلـــــك فـــــي بضـــــعة حـــــروف أســـــلوب مـــــن أســـــاليب التواصـــــل، تعوّ  التخـــــاطر ولا أيّ 
  ...في لحظات ...بنى الجسور بينك وبين من حولكفتُ . ..يلفظها لسانك

مـــــا لا تتســـــع لـــــه عشـــــرات الصـــــفحات، وقـــــد تفعـــــل فـــــي النفـــــوس فعـــــل  ...قـــــد توصـــــل همســـــة واحـــــدة أحيانـــــاً 
هــــــا فــــــي الوقــــــت نفســــــه لكنّ  ...؟»الكلمــــــة الحســــــنة صــــــدقة«أليســــــت  ...وتــــــداوي الآلام فتبلســــــم الجــــــراح، الســــــحر

ه قــــــد قــــــال صــــــلى االله عليــــــو ب المعمــــــور، ســــــيف ذو حــــــدين، إذا لــــــم يُحســــــن اســــــتخدامه قطــــــع الموصــــــول وخــــــرّ 
  .»ها الجنةتي كلّ لولا هذا لدخلت أمّ «بما معناه  -وقد أشار إلى لسانه بيده-وسلم 

ــــالنطــــق الخاصّــــلــــم يخطــــئ كثيــــراً مــــن اعتبــــر و  حــــين عــــرّف ، الحيــــوان نعــــز الإنســــان ة الأساســــية التــــي تميّ
، ألــــــيس الكــــــلام مــــــرآة تعكــــــس محتوانــــــا ومفاهيمنــــــا ومشــــــاعرنا فترســــــم حقيقتنــــــا التــــــي »حيوانــــــاً ناطقــــــاً «ســــــان الان
  .»م كي أراكتكلّ «: د مجالسيه عن سبب صمته ثم قال لهقد سأل أرسطو اح، و ؟ر إخفاؤهايتعذّ 

قـــــد تكـــــون جــــــواز مرورنـــــا إلــــــى و بــــــل ، ؟تنا ملامـــــح شخصـــــيتنا ومــــــا يعتمـــــل داخلنـــــاألا تحمـــــل بصـــــمة صــــــو 
  :بردعلى رأي بشار بن ، القلوب

 والأذن تعشق قبل العين أحيانا  ياقوم أذني لبعض الحيّ عاشقة

ــــ أنّ  ...الآن وقــــد اكتشــــفتُ . ..محنــــة يــــتعلّم المــــرء جديــــداً  فــــي كــــلّ  ين فــــي الكــــلام كمــــا مــــن حــــولي ليســــوا مقلّ
ــــــ ــــــدفّ  دتُ اعتق ــــــتكلم، لهــــــذا لا عجــــــب أن اســــــتثمروا قــــــرار  قي المتواصــــــل لادائمــــــاً، لكــــــن ت يتــــــرك لهــــــم مجــــــالاً لل



 

النهــــار، لكــــن ذلــــك لــــن يفيــــدهم،  طُــــوالوتــــوا مــــن مقــــدرة، وأجبرونــــي علــــى الإصــــغاء إلــــيهم أالطبيــــب بكــــل مــــا 
ثلاثــــة بــــالكلام ض مــــا فــــاتني فــــي هــــذه الأيــــام الســــأعوّ  ...تنتظــــرهم أيــــام عســــيرة... قريبــــاً حــــين ينتهــــي الحظــــرو 

  .!يضحك كثيراً من يضحك أخيراً  ...ليضحكوا الآن ما شاؤوا ...حتى أثناء نومي ...المتواصل



 

  ليس القلبالبصر و  يغيبُ 

عينـــا الطفلـــة الجامـــدتان عالقتـــان فـــي الفـــراغ، تعبـــث أصـــابعها بخصـــلات  ...الحلـــوة فيمـــا لا تـــراه »غفـــران«ق تحـــدّ 
  :شعرها الأشقر الطويل وهي تنشد بحزن

  ن غاب النور عن عينيإ
  وبنور االله ورحمتـــــــــــــه

  قـــــــلبي  يغمره  ضياء
  نفسي يملؤها رجـــــــــاء

اً وحزيناً في هذه إذ مهما بدا العالم مكفهرّ  ،أن تطفر من القلب أحبس دمعة تودّ و  ...بصعوبة أتمالك نفسي
  ...حزناً وظلاماً ور منذ ولدت أكثر لذي غاب عنه النعالم غفران الصغير ا فلابد أنّ  ،اللحظة

كوى النور على العوالم مدرسة تحاول فتح ، لمكفوفينانزور مدرسة  تغني غفران ترحيباً بنا إذ جئنا قدّرت أن
بها الخالق، من خلال عنا رمت نعمة تعرّف الأشكال والألوان التي متّ الفرح إلى عيون حُ المظلمة وإعادة الأمل و 

... مراحل التعليم الثلاث الأساسية والتعليم الحرفين متطلبات ثلاثمائة طالب كفيف في الممكن متهيئة الحد 
ة عالية يملكها القائمون على أيّ طاقة نفسيّ .. .له، جعلتني أتساءل بإعجابقادتنا الجولة إلى عالم لم أكن أتخيّ 

  ؟لحزنمع كل هذا القدر من الألم واليتمكنوا من التعايش اليومي كهذا نبيل مشروع 

ية بينما تشرح مديرة المؤسسة أهمّ ، ة النافرة على صفحات الكتبس بانبهار الأحرف النقطيّ أمرّر يدي أتلمّ 
ابة المكفوفين إنها بوّ ، بسرعة مدهشة) BRAILLE(الآلة العبقرية الضخمة أمامنا التي تطبع الكتب بلغة بريل 

م باعتزاز وهي تضيف إن إحدى بنات المدرسة جاءت ع محسن كريم بثمنها الباهظ، وتبتسقد تبرّ و  ،إلى العالم
  .ة للسنة الفائتةالثالثة في ترتيبها على الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعداديّ 

أصابعهم الصغيرة تتحسس ألواحهم  لا يمكن إلا أن ينفطر قلبك وأنت تراهم برؤوسهم الشاخصة للأعلى،
مسائل الحساب متحدّين الإعاقة  يحاولون حلّ  ،س الرياضياتمات مدرّ وفق تعلي مة،المثقبة لترتيب الأحجار المرقّ 

  .العجز و 

م عبارة كتبتها عفراء الكفيفة على شاشة الحاسوب، لم ترها ولن تراها، ذلك أن العلم قدّ ، »مرحباً بالضيوف«
ة النظر أن م خصيصاً لتعليم منى وإخوانها المحرومين  نعممّ صُ  (IBSAR) »إبصار«برنامجاً متفوقاً يدعى 
  .يستخدموا الحاسوب

 مردداً آيات من سورة الشعراء، وينطلق بصوته الشجيّ ، محمد يتحسس بيديه القرآن المطبوع بلغة المكفوفين
كذلك إصراره على و ، الخشوع في النفس أداؤه الرائع يبثُّ ، صدقلها بمحبة و يسكب روحه في الأحرف التي يرتّ 

 .نذ تعارفالدنيا عبست بوجهه م الابتسام بحبّ 

بالأعمال الرائعة لهؤلاء الرسامين فاجأ أُ لذلك لم ، ض المكفوفين بكرمه فشحذ باقي حواسهمولان االله قد عوّ 
 - م الحرف، لان أبواب العمل الأخرىخاصة أن المكفوفين أميل لتعلّ  ،معرض الأشغال اليدويةفي غير العاديين 
عقود  ستُ تلمّ  ،هم بحكم العادة لا بحكم القوانينقين منتفوّ ى الممسدودة للأسف في وجوه حتّ  -كالتدريس مثلاً 

ق أولئك المقهورين على ضآلة إنجازاتنا نحن المبصرين أمام تفوّ بصغر معاركنا و  الخرز الملونة وشعرتُ 
 .الطبيعة



 

 رغم أني أحفظها منذو  يرافقه الأولاد بالغناء،و يعزف الأستاذ الكفيف  الموسيقى،غرفة  ...في نهاية الممر
  :مرةللأغنية وكأني اسمعها لأول  نعومة أظفاري فقد أصغيتُ 

  بــــــلاد الــــــعــــرب أوطاني
  ومــــن نجــــــــــــــد إلى يمن

  مــــن الــشــــام لــبــغـــدان
  إلى مــــصــــر فــتـــطـــوان

هم المسجونون داخل أقفاص أجسادهم ه بأجنحتهم، لم يكونوا يغنون بل كانوا يجوبون سماء الوطن العربي كلّ 
حد أت على كتف تربّ يدي  تْ ة، امتدّ بعفويّ و  ،خل حنجرتيالتعابير دا اختنقتْ  ...الصغيرة وعوالمهم المطفأة

لكن أليس ، لم يسمعنيه لم يرني و صحيح أنّ  ،نفسي لحظتهاالأطفال قربي في محاولة لإيصال ما جاش في 
 .؟فان سحر يسمعه الأصم ويراه الكفيللحن

جانباً  فيتدافع الطلاب نحو دفء الشمس في الباحة الخارجية، انتحيتُ ، رنين الجرس يعلن استراحة الظهيرة
 ابتسمتْ و ، أن لا قلق عليهم لأنهم يعرفون طريقهم جيداً  خشية أن أتسبب بسقوط أحد منهم، لكن مضيفتنا أكدتْ 

 نحني كلما مرّ ي - لطالب الكفيف الطويل القامةا-ار ى من السقف قائلة إن عمّ هي تشير إلى جسر بيتوني تدلّ و 
المهارة و ر هل سيتمكنون من استشعار طريقهم  في الحياة بالحدس أفكّ  أطرقتُ  ،ه يراهقرب هذا الجسر وكأنّ 

ألم يبدع هؤلاء ، ؟لم لا ...؟البردوني و طه حسين بشار بن برد والمعري و كأن يتبعوا عظماء أسلافهم و ، ؟ذاتها
  .التعليم في مدارس خاصة بالمكفوفين كهذه؟هم من الرعاية و هم لم ينالوا حقّ نّ على الرغم من أ

يغيب البصر وليس «رة هي تنشد في ختام أغنيتها المؤثّ و د في أذني، ما زال صوت غفران الرقيق يتردّ 
لكن و إنها لا تعمى الابصار «: وقد قال تعالى. ..»يرون«كيف » نيعرفو «وكم من مبصرين لا ... »القلب
 .»القلوب التي في الصدور تعمى

إذ ليس  ،»أرني الأشياء كما هي ربِّ «دين مع مولانا جلال الدين الرومي فلنحمد االله على نعمة البصر مردّ 
  ...بالعين وحدها نرى الأشياء

  

  



 

  الوجه الآخر للحضارة

لم انتباهي مشهدٌ  ين لفتَ ي بجواري أحادثها، حإلى أمّ  التفتُّ و بيتنا، القريبة من عند إشارة المرور  فتُ توقّ 
  ...استوعبه في البداية

تحت وطأة  ان يلفّان قامة انحنتْ جلبابها وغطاء رأسها المغبرّ هناك؛ على بعد بضعة أمتار، سواد  كانت
 تصارع  للوصول إلى قلب الوعاء ق حاوية المهملات الحديدية الكبيرة،تحاول جاهدة تسلّ  السنين وهموم الحياة،
  .لممتلئ بالنفاياتالأخضر الضخم ا

  .راقبتها غير مصدّقة، رافضة الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يفسّر مشهداً ألفناه للقطط وليس لبني البشر

ا الآخر خارجاً، دقائق ى نصفهة الحاوية، فغاص نصفها العلوي داخلها بينما تدلّ ق بحافّ في التعلّ  أخيراً، نجَحَتْ 
تفترش الأرض قرب سور منزل قريب لتنكبّ كطائرٍ  ،اً ي بها ركناً قصيّ تنتح، في يديها كومة صغيرةثم تخرج و 

  .رمقها على صيدٍ اقتنصته، تفتش بعناية بين الفضلات عما يسدّ 

كومة قماش أسود هزيلة قرب كومة مهملات، بقايا إنسان وبقايا طعام،  ...لهماأنا أتأمّ غصّ قلبي بالحزن و 
  .على حافة الطريق كلاهما مرميّ 

  . ..تعبثان بملامح وجه الدنيا، تهشّمان شيئاً ما في داخليلّبان حفنة القاذورات و يدان تق

ر؟ أين تراكم بدا الكل صغاراً، أين المجتمع المتحضّ و  ...ة، تضاءلتُ مهيناً للإنسانيّ  ...كان المشهد مخزياً 
سبيل رقيّ الإنسان تضحياتهم في  ...دموعهم ...حصى من البشر قبلنا؟ دماؤهمعقول مسيرة ما لا يُ جهود و 

رزح ثلث معاصريه تحت دائرة غزا مجاهل الذرّة أن يو ته؟ كيف يقبل عقل من جاب آفاق الفضاء كرامته ورفاهيّ و 
 معظمهم محروم نعمة المعرفة، ،ينامون جائعين ...ة مليارات إنسان يعانونصل ستّ ملياران من أ ...؟الفقر
  ...الأمراضوساخ و مياه شرب لا تسبح فيها الأتهم يحلمون بوغالبيّ 

ما آمن بي من «) ص(وبحديث الرسول   ،ر بما تشرّبناه من قيم تعاون وتكافلامتزج الخجل بالغضب وأنا أفكّ 
  .ق ما حفظناه عن ظهر قلب ؟ألا نطبّ  ...تناقلناه ألفاً وخمسمائة سنة ،»علمبات شبعان وجاره جائع وهو ي

  ...ترجّلتُ باتجاهها

أكثر  متْ تكوّ  نظرة خوف، إليّ  رفعتْ  -وقد دنوتُ - لم تلمحني في البداية، ولكنها، على ما ظفرت به منكبّةً 
من هذا القرب كان بوسعي تبيّن تفاصيل وجه حفرته  الهرب، بقلق من يودّ  ملتصقة بالجدار خلفها، تململتْ 

  .أخاديد القهر وكساه الجوع بالشحوب

ل إليّ لوهلة بريق من يّ ها ما أرسله االله لها عبري، خُ في يد رسم ابتسامة مطمئنة فوق شفتيّ وأنا أدسّ  حاولتُ 
  ..لكنها سرعان ما استعادت قناعاً خالياً من التعابير ، الفرح وعدم التصديق يعبر قسماتها

لم ، بعدها ...ق بالآخر، تبادلنا حديثاً طويلاً ذا شجون دون أن ينبس أيّ منّا بكلمةكل منّا يحدّ و ف الزمن توقّ 
  ...غادر بتثاقليات صغيرة يتابع آخر أدار ظهره و لذي بقي متسمراً خلف كومة نفامن منّا ا أدرِ 

  ...ارات السائقين المنتظرينك لأنطلق ببطء وسط حنق أبواق سيّ المحرّ  أدرتُ 

ما أقسى ... إلى أين وعيناها اليائستان تملآن كل الطرقات أمامي؟ ما أن ابتعدتُ قليلاً حتى انهرتُ بالبكاء
  ...»لو كان الفقر رجلاً لقتلته«حقاً  ...ا أقسى البشرالحياة بل م



 

أن  كان لا بدّ ، منذ بضعة أيام، وبما أن الموقف مافتئ يتفاعل داخلي مذ ذاك.  ..ذلك كان قبيل المغرب
  ...كتب عنه كي أرتاحأ

اً يسيراً رت في أهمية أن يمنح كل منّا ولو شيئ، فكّ الذلّ و شغلني بعدها بشدّة هاجس عالم خالٍ من الجوع 
بضعة سنتات قد لا تعني لكم شيئاً و  ،»من صدقة ما نقص مال قطّ « ...مونمعاناة هؤلاء الذين يتألّ  خفيفلت

  .ها الحياة بالنسبة لأكثر من مليار شخص يعيشون على أقل من دولار يومياً لكنّ 

لمن يرجو فضل من  عجبتُ « :يقول الإمام علي كرّم االله وجههلكن  ، شافياً لمشكلة الفقرأدرك أنه ليس حلاًّ 
لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على  عجبتُ : "أبو ذر الغفاري يقولو  ،"فوقه كيف يحرم من دونه

 الفقر من باب الرحمة فليفعله من باب الحكمة، كي يستمرّ  ، إذاً، من لا يفعل شيئاً ضدّ »؟ الناس شاهراً سيفه
ات؟ ألا تدفع الحاجة كثيرين إلى ر الثور أليس الفقر أبا المصائب ومفجّ  ب الهزات العنيفة،توازن المجتمع ويتجنّ 

  .الحقد والتمرد على مجتمع لا يؤمنون بعدالته؟

لى القوانين التي تحرص ع سنّ مؤسسات و اليئات و الهتتطلب جهود الدول و  ...ةضرورة ملحّ مقاومة الفقر 
 حقّ  هل هناكو  ...المساواة في الحقو  من زاوية الحقّ سلطة تنظر إلى الحياة  من قبل ...التوزيع العادل للثروة

  ...لفقر وأسبابهده على اتمرّ يعلن  منصيحة  ...أولاً  -المال لا- الحياة ،الحياة؟ أهم من حقّ 

رى العالم تلا و  ...مطحونة أشلاء غالبيةلو فوق إلا بالربح و  هتمّ تلا ة قلّ  جريمة جشعو . ..هي مسؤولية الجميع
كل ، فلنعتبر »اً للقضاء على الفقريوماً دوليّ «أكتوبر أو غيره  ١٧يكفي أن نعلن لا ، كم المالإلا من زاوية ترا

لا يبصره لأن من حتى في بلاد الأغنياء، بعض الناس  ...يومٍ يوم قضاء على فقر بات يستشري في كل مكان
ه يعيش في عالمه لا يدري أو ربما لا لا يشعر به لأنّ بعضهم و ، »أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ  حْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ يَ «يكابرون 

يريد أن يدري بما يجري في الطرف الآخر من المدينة، منطقه منطق الملكة ماري انطوانيت تجاه شعبها الذي لا 
دقّ عنقها  »يأكل البسكويت«لا يعرف آخرتها، فالشعب الذي لم ولمن  ،»فليأكلوا البسكويت«جد الرغيف ي

  .أكثر من مئتي عام د بعد مضيّ رة مازال صدى شعاراتها العظيمة يتردّ الجميل في ثو 

  .تصدّوا للفقر، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء - قبل فوات الأوان- ها السادةأيّ 

  



 

  الحيّ  نساءِ  أجملُ 

لرسومات التي اعة الهاتف أستعجل اسمّ  رفعتُ ، ه يستأذن بالمغادرة ـّتململ الرجل في مقعده أمام مكتبي، كأن
  .ثه ريثما تكون جاهزة أدباً أن أحدّ  ينتظرها، وحاولتُ 

 ...حول الطقس والصحة إلى ها المرة الأولى التي أقابله فيها، فقد كان غريباً أن يقودنا الحديث التقليديّ ولأنّ 
  :يقتنص فرصة ينتظرها للحديث عنها المحبة تكسو تعابير وجهه وهو زوجته، لكنني لمحتُ 

  .»لدينا ثلاث بنات وثلاثة أولاد قاطبة، وهي أجمل نسـاء الحيّ  ي زوجتي بعشر سـنوات،رنتصغُ «

 كليات الهندسـة وثلاثة آخرون من ج ثـلاثة منهم منتخرّ «: يه ابتسامة رضا عريضة وهو يضيفشفت علتْ 
  : بسـعادة وفخر ثم أردف، »...لسـت شـاباً كما قـدأبدو«: د قليلاً قبل أن يضيف بخجلتردّ . ..»كلية الآداب

  .»أوصلهم إلى الشـهادات الجامعيةم الأولاد و ها من علّ لا تكتب، فإنّ و ة، لا تقرأ ورغم أن زوجتي أميّ «

أنها تجيد القراءة لهم صغاراً  لطالما أوحتْ «: ى وجهي قائلاً علامات الدهشة علقد شاهد تابع بحماس و 
تحفظ أطفالها عن ظهر قلب و  مّ ولأنها أُ ، يتلو أحدهم الدرسكانت تمسك الكتاب متظاهرة بالقراءة بينما ، والكتابة

فقد كانت قادرة على التقاط اللحظة التي يتلكأ أو يخفت فيها صوته أو تبدو عليه إمارة عدم الثقة بما يقول، وكان 
لد التركيز على و يدها بإشارة التأنيب أو التهديد، ليعاود ال لكي ترفع مرأة ذات الذكاء الفطريّ ذلك مؤشراً كافياً لل
  .»الدرس حتى يحفظه

هو يروي كيف اكتشف أولاده الحقيقة فيما بعد، حين طلب ابن الرابعة عشرة من أمه يوماً أن قـهـقـه عالياً و 
  .أو آلام رأسها في إخفاء الحقيقة رها بانشغالهاات، ولم يفلح تعذّ مسألة الرياضيّ  تساعده في حلّ 

  ...أنـا وكذلك كنتُ  ...كان معجباً للغاية بما صنعته زوجه

بصدق أن ينقل إعجابي  أودّعه، مصرّةيحملها أبو هشام ويمضي بعد أن  ...هاهي الأوراق المطلوبة أخيراً 
 -فرص التعلّم وإن لم تتح لهنّ -هات اللواتي عرفها، ولكنها نموذج لكثير من الأمّ أامرأة لا  ...هشام وتقديري لأمّ 
فكنّ بخبرتهن ، إلى أعلى مراتب العلم والنجاح ووصلن بأبنائهنّ ، »عراقب الأشعب طيّ «لإعداد  كافحن بجدّ 

  .مواووعيهن أكثر عطاء أحيانا من بعض مَن تعلّ 

ته بأميّتها، ترى ماذا كانت لتفعل لو زَ ما أنجَ  ارة التي أنجزتْ هذه المرأة الجبّ « :علي التساؤل ألحّ ... بعدها
  . أعلماالله» ...؟أي نجاحاتو أي انجازات  ...تعلّمتْ 

  :أرويها لكم ختاماً . ..عنها قد قرأتُ  ة كنتُ إحدى الإجابات الخبيثة والساخرة قد تكون في حادثة حقيقيّ 

 العربيّ  ة ذكاء السياسيّ بحدّ الأجنبي، وأُخذ المترجم الأجنبي بنظيره  - اً وكان أميّ -كبير  عربيّ  التقى سياسيّ 
 ،أنا معجب برئيسكم«ة بادر المترجم الأخر قائلاً احة جانبيّ ونجاحه في إدارة المفاوضات لصالح بلاده، وفي استر 

أجابه ، ؟»مجد كان ليصل أيُّ . ..مر ماذا تراه كان سيصبح لو تعلّ ي، تصوّ خسارة أن هذا الرجل العظيم أمّ 
  .»يصبح مترجماً مثلناكان س«:  ببرود العربيّ  المترجمُ 

تكفي لمواجهة نها لا م، فإض ما فاتهم من تعلّ تعوّ  همعضبإذا كانت موهبة ف، ةاً للأميّ عيشجهذا ليس ت ...بعدو 
  .؟»الأميّة«التعريف المنصف لكلمة ألا يجب إعادة النظر في  ...لكنو ، الحياة



 

وأشكالاً  المعرفة معاييرَ للعلم و  إنّ ، ليست مرتبطة حصراً بعدم إجادة القراءة والكتابة - أيها السادة- ةالأميّ 
  .أخرى



 

  توليب بين الصبّار

 ...مصباحي الصغير أضأتُ  ...إلى مكتبي لتُ تسلّ  ...الليل في هزيعه الأخيرأدري ما الذي أيقظني و  لا
  ...أن أداوي أرقي بالكتابة رتُ وفكّ 

  ...أمامي ما إن لامس قلمي الورقة، حتى تجلّتْ 

زن وابتسامة عينان مملوءتان بالح ...موناليزا حيّة. ..عن ذهني لحظة واحدة، منذ غادرتها ظهر أمس لم تغبْ 
  ...حفرتها السنون على وجه ما زال يشكو آثار بكاء طويل

يعكس بقايا . ..دائم الاحتداد بت بنا بصوت قويّ رحّ ، ةدة الستينيّ استقبلتنا القامة الدقيقة للسيّ  ...عند الباب
  .قته صرخات احتجاج موؤودةكيان مزّ 

هائل من التفاصيل والألوان،  كمّ ، في داخلها من كل شيء فيه، ما يعتمل ،ما إن تلج عتبة بيتها حتى يصلك
  .تعكس ما جاش طويلاً في أعماقها ...من الرسومات والزخارف

غم أن كل شيء آخر فيها ر ، تا تتقدان حياةً مازال، تنضحان مرارة ...أكثر ما أتمثّله منها الآن عينان حانيتان
أسى و ق، ورغبات لم تخمد، اجس أحلام لم تتحقّ تبوحان بهو  ...دون انقطاع -في صمتهاحتى -تثرثران ... انطفأ

  .الحنين إلى ما لا يعود

  ...غمرني بالرهبةبسرد قصتها،  كمّ القهر، الذي ملأ المكان ما أن بدأتْ 

مرارة من فهم و اراتها، سجينة جسد لا يستطيع مج ...ةة وعذاب روح توّاقلم يبق لها من الشباب إلا الغصّ 
  .فوات الأوان بعد ...الحياة وأدرك أبعادها

جديرة «ح ممانعة والدها الذي كان يراها الضابط الشاب أن يقطفها، لم تفل كانت وردة يانعة، يوم أصرّ 
الصلب المزهو  بالفوارق الشاسعة بينها وبين البدويّ ، هي البنت المدللة ابنة الذوات، لم تأبه يومها كثيراً و  ،»بملك
  .»ليحبها كما تشاء«موحه الوقت ولا تربيته الأسلوب يترك له طع بمفاهيم بيئته، الذي لن المتشبّ  ،بنفسه

، فوق الفقر بُعد الواقع عن الحلم، وواجهتْ  حينما اكتشفتْ ، غالياً ثمن تحدّيها الجميع للزواج منه دفعتْ 
عتها شجرة زر « - على حدّ تعبيرها- لا سيّما والدته التي كانت تراه ،عائلته الملتصقة به بشكل مَرَضيّ والغربة، 

  .»لها أن تستمتع بجني ثمارها ويحقّ 

ر لنداء الحياة المتفجّ  أصغتْ ، ها عاندتهالحلم بالحرية، لكنّ  رغم أن زمنها لم يؤمن بأن للمرأة صوتاً، ولا حقّ و 
  .وحزمت حقائبها لتعود من حيث أتتْ ، في قرارتها

سيّما -لكن المجتمع القاسي  ...إلى حضن عائلتها وعملها، كان أملها أن تبدأ من جديد ي حنين رجعتْ بخفّ 
، واضطرت الفرس الحرون تحت ألم لم يكن ليقبلها إلا من خلال رجلو ، لم يكن ليعطي المرأة فرصتين -حينها

  .سياط الواقع  للعودة إلى حظيرتها 

  ...تلك السنين طُوالى داخلها تفاصيلها جمرات ما فتئت تتلظّ  كأنّ  ...تتنهد وهي تروي القصة

الأحلام، تدرّج الضابط خلالها من نجاح يه منكسرة، مُفرغة من الأحاسيس و منذ عادت إل مضتْ  اً أربعون عام
  ...أفرغ فيه قبل أن يتقاعد آخر قطرات عطائهو إلا له،  إلى آخر، في عمل لم يعشْ 

لى قي كل منهما مشدوداً إب ...بين شريكي البيت الواحد مسافات ضوئية فصلتْ  -في الأربعين عاماً - سعت اتّ 
ظلّ الزيت زيتاً .  ..والموت البطيء »المسايرة«و» التعايش« في كأسو . ..الخاص نسيجه النفسيّ عالمه وبيئته و 



 

بقايا رجل و  ...ثلاثة أولادو  ...، مرارة خواءوها هي الحصيلة ،لم يذب أي منهما في الآخر ...ء ماءوالما
  ...امرأة حطام حلم في حطام عمر من أمستْ بعمره و يحتضن أوسمة قايضها 

ه بيت لم بها وج تْ غطّ  ...، خلال تلك السنين الطويلة، مشاعرها المكبوتة في لوحات رسمتها»رجاء« أفرغتْ 
 زتْ طرّ  ...أغطية المقاعد الأنيقة، وفوق الستائر و ئدتْ لتها شهادة على حياة وُ ، سجّ مملكتهاأنّه  يوماً  تشعر

  .خطأً بين شجيرات الصبّار توليب نبتتْ زهرة أنينِ  ...أصابعها حزن ساعات الوحدة الطويلة

 - انطفأ ، كما بدأتأن تصمت فجأة دون مقدمات  قررتْ  ...، ودنا موعد مغادرتناحينما قاربت الساعة الثانية
ألماً في الساعتين و  شباباً  وجهها الذي شعّ خبا  ،ثتنا عن صباهاحينما حدّ بريق أضاء عينيها  -  بقرار منها
  ...إلى سنّها الحقيقي »رجاء«لتعود  ،الماضيتين

أرهقتني المسافات الطويلة التي مشيتها في مساحات حزنها، جلدتني نظراتها الحسرى على شباب قد أغادرها و 
بين أسوار الظروف  ، لكنها ذبلتْ »تكون«أن  الحياة، أرادتْ  عشقتْ لروح ٍ  ...قلبي أنّات لم تشخ حُرمته، نخرتْ 
  .وسجن الأعراف

دة ة واعدة متوقّ إلى الحياة شابّ  تلك التي بزغتْ . ..بصمت احتضاراً بطيئاً لمواهبهاما كان أقسى أن تشهد 
متواصل  بيت أبيها حياة، بصوت شجيّ لا يملّ الغناء، برقصٍ  عة الثقافة، تلك التي طالما أشعلتْ متنوّ  ،الذكاء

  .؟من  باقة أحلام إلى طلل لتْ كيف تحوّ ، بين جنباته

يقتلها رفضها « -وكثيرات غيرها-» رجاء«ها بكلماتٍ أظنُّها تلخّص مأساة لتُ ذيّ صفحات طويلة كتبتُها عنها، 
  .»لواقع ذبحها أصلاً قبولها به
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  . . .  هُويّةأنقذوا ال

  ...هُويّةأدعوكم لإنقاذ ال ...السادةو دات ها السيّ أيّ 

  .»من فات قديمه تاه«بالعامّية و ، »ليس له جديد ...من ليس له قديم«: يقولون

ـــــد الأعمـــــو  ى بالقـــــديم، بـــــل  لفهمـــــه بعمـــــق واســـــتنباط قبـــــل أن تفهمـــــوني خطـــــأ، هـــــذه ليســـــت دعـــــوة إلـــــى التقيّ
، لاســــــتيعاب تعــــــايش الأصــــــالة والمعاصــــــرة، أن يكــــــون هــــــذا المخــــــزون الزاخــــــر نقطــــــة انطــــــلاق عبــــــره ودروســــــه

ـــــداً يكبّ  ـــــان، لا قي ـــــق نحـــــو الجمـــــال والإتق ـــــا أو قللتحلي ـــــد،لن ـــــا مـــــن التعامـــــل مـــــع  كـــــل جدي ـــــاً تعســـــفياً يمنعن و  انون
  .دبين أن نجعل من روحه الملهمة نواة للإبداع والتفرّ و شتاّن بين أن يجعلنا الماضي أسراه 

  ...الهُويّةبكم أن تنقذوا  أهيبُ 

ـــــدأتْ  فقـــــد ـــــر تحـــــت وطـــــأة الضـــــغوطات المختلفـــــةأو تت معالمهـــــا تبهـــــتْ  ب » الحداثـــــة«و» العولمـــــة«باســـــم  ،غيّ
كـــــأن مـــــن يموتـــــون ، حتـــــى صـــــار كـــــل جيـــــل يعـــــرف عنهـــــا أقـــــلّ مـــــن ســـــابقه ...»التكنولوجيـــــا«و» لمعاصـــــرةا«و

  .سيّما في غياب ثقافة التوثيق، يأخذون معهم بعضها

ــــةال ــــا هُويّ ــــى فــــي زخــــارف المشــــربية و  ...فــــي رقرقــــة مــــاء النــــوافير ...التــــي تكمــــن فــــي أدق تفاصــــيل حياتن عل
التـــــي لا نـــــذكر مـــــن  أغانينـــــا القديمـــــةو  ...أمثالنـــــاو  ...ل مـــــن طعامنـــــاتتســـــل ...أطـــــراف أثوابنـــــاادة الصـــــلاة و ســـــجّ 

الكنــــــائس علــــــى زجــــــاج  ...رســــــمه الــــــزمن فــــــوق الجــــــدران العتيقــــــة تختبــــــئ فــــــي أصــــــغر خــــــطّ ... أيــــــن عرفناهــــــا
تنســـــاب مـــــع أريـــــج و  ...بـــــين منحنيـــــات حاراتنـــــا وبيوتهـــــا المتعانقـــــة تنبســـــط ...نقـــــوش الحلـــــيّ ومـــــآذن المســـــاجد و 

 طـــــرب لصـــــداها فـــــي نـــــداء الباعـــــةنُ  ...بـــــل وحتـــــى رائحـــــة الســـــمن البلـــــدي ...الدمشـــــقيّ رد الـــــو و  الفـــــلّ الياســـــمين و 
  .تذوب بين حنايا عقلنا الباطن ...داخلنا من الآتيكما نصغي له بخشوع في صوت المؤذّن الدافئ 

لباســــــنا وشــــــؤون ، ؟ طعامنــــــا فقــــــد نكهتــــــهالعديــــــد مــــــن عاداتنــــــا أخــــــذ يختفــــــي ألــــــيس محزنــــــاً ومثيــــــراً للقلــــــق أنّ 
هة مجتثــّـــة مـــــن اســـــتبُدلت بـــــأخرى مشـــــوّ مـــــن مضـــــمونها و  تفرضـــــها أفكـــــار أمـــــم أخـــــرى، عمارتنـــــا أُفرغـــــتْ ا حياتنـــــ

وُزّعــــــت بوعــــــود أراضــــــينا اســــــتبُيحت و ، التزويــــــرتاريخنــــــا عرضــــــة للنهــــــب و ، هُمّشــــــتلغتنــــــا اختُرقــــــت و  ، جــــــذورها
ز محنــــا شــــكلها المميّــــرويــــداً رويــــداً تفقــــد ملاو ، نســــينا مشــــيتنا ولــــم نــــتقن مشــــية الطــــاووس، بــــين مــــن لا يملكونهــــا

وأيّ ســـــلاح أمضـــــى  ،»أحـــــد«لا نحتـــــاج أن نـــــدافع عـــــن وجـــــود » أحـــــد«، وحينمـــــا لا نكـــــون »لا أحـــــد«لنصـــــبح 
  .؟ة وإبادتها من محو ذاكرتها وهويتها وكيانها المستقلّ لمحاربة أمّ 

ـــــــ، التـــــــراث التـــــــراث رؤيـــــــة ومعرفـــــــة و  لـــــــب وعيـــــــاً التعامـــــــل معـــــــه يتطّ و  . ..ة فـــــــي أعناقنـــــــافهـــــــو أمانـــــــة تاريخيّ
أن نعـــــرف ، إذ لـــــيس كـــــل قـــــديم تراثـــــاً، مـــــا ننشـــــده فـــــي هـــــذا الإطـــــار يقابـــــل مفهـــــوم الانتقـــــاء والإبـــــداع، واضـــــحة

صــــالحاً للاســــتمرار، ثــــم و  اً كيــــف ومــــاذا نختــــار ممــــا يزخــــر بــــه التــــراث مــــن قــــيم صــــادقة مــــازال الكثيــــر منهــــا حيّــــ
  .ق ليواكب متطلبات العصرإعادة استخدامه بشكل خلاّ 

ـــــاسبـــــرات آلاف الســـــنين وعصـــــارة تجـــــارب و اكم خوهـــــو تـــــر - لقـــــد خلـــــص التـــــراث ـــــين الن ـــــاة ملاي ـــــى  -معان إل
لنــــا فــــي شــــرايينه أدركنــــا جهلنــــا مــــا توغّ كلّ و ، التقاليــــدو الثقافــــة و المنــــاخ والبيئــــة و مبدعــــة مــــن وحــــي الطبيعــــة  حلــــولٍ 

ـــــدعى بـــــه، واســـــتطعنا أن نحـــــدّ  ـــــا، »العولمـــــة«د موقفـــــاً أوضـــــح ممـــــا ي ـــــون أعينن ، التـــــي تـــــأتي لتلغـــــي أســـــماءنا ول



 

تقليــــــد ســــــلوكهم وأســــــلوب ، اولــــــة إقناعنــــــا بــــــأن الحداثــــــة تعنــــــي اســــــتيراد مفــــــاهيم الآخــــــرين وطريقــــــة تفكيــــــرهممح
  .تجعلها مرادفاً للتنكّر للقيم والسير في ركب الموجات الحديثة دون فهم لأبعادها، بنائهم

بـــــأن رســـــالتها  اقتنعنـــــااهـــــا معتبـــــرين أننـــــا أســـــأنا فهمهـــــا، و برّأنو ة، وحتـــــى لـــــو تعاملنـــــا مـــــع العولمـــــة بحســـــن نيّـــــ
ــــ فكيــــف لنــــا أن نكــــون طرفــــاً مســــؤولاً  ،ة فــــي خلــــق حــــوار بــــين مختلــــف الأمــــم والثقافــــاتهــــي فعــــلاً المســــاهم اً قويّ

  ؟خر ولغته ومفاهيمهكي لا نذوب في الآ، لغتناتنا و ويّ دون أن نعي من نحن فنمسك بنواصي هُ ، فيه

  :ستمرارالادفاعاً عن حقنا في الوجود و  -مانأضعف الإي-تقُال  كلمة حقّ 

  ...»قبل فوات الأوان.. .تناويّ أنقذوا هُ  ...دات والسادةأيها السيّ «

  .اللهم فاشهد ...ألا هل بلّغت



 

  . . .  حين تَحكُم المرأة

وصفاً تظفر أعظم من ذلك وهل أبلغ و ، ر القرآن الكريم بلقيس ملكة سبأهكذا صوّ ... »شيء أُوتيَتْ من كلّ «
  ؟به امرأة عبر التاريخ

وأعظم  ،الخالد، أثمن من كنوز مملكتها ة آلاف سنة من رحيلها، يبقى هذا الوصف تاجها الحقيقيّ بعد ثلاث
  .الدولتالت فوق أنقاضها الممالك و تدت بعد أن زالت مملكة سبأ و به خُلِّ لطانها وعرشها الشهير، و من س

إني «: اة ليسلّمها الحكم قائلاً الوفملَكَتْ بلقيس سبأ بعد أبيها الهَدهاد، الذي جمع وجوه مملكته حين حضرته 
مثل  فلا والذي أحلف به ما رأيتُ  من أدركت من ملوكها، وشهدتُ  ،أهل الفضل وسيرتهم وعجمتُ  ،الرجال رأيتُ 

  .»اً وحلماً بلقيس رأياً وعلم

ينة، مسرح أحداثها، وتناقلتها الشعوب بروايات متبا الحادثة الأشهر في حياة تلك الملكة اليمنية التي تجاوزتْ و 
حكاية  جبرتي، هييين في عصر النهضة مثل رافائيل ورويموندي و واستلهمتها روائع إبداعات الفنانين الأوروب

  .سليمان بن داودزيارتها 

حينما أورد أنها ، ها كانت من أوائل دعاة الديمقراطية وحكم الشورى في التاريخقد شهد لها القرآن الكريم أنّ و  
أفتوني في أمري،  يا أيها الملأ،«: جاءها بدعوة سليمان قائلةه نّ إقال يُ الذي ى الهدهد عل استشارت قومها في الردّ 
  .»ى تشهدونما كنت قاطعة أمراً حتّ 

الطيوب والذهب والأحجار بيت المقدس بجِمال تحمل اللبان و  دخلتْ يُروى أنها ف، أما وقد أفتوها بالقبول
ه ، وقيل إنّ »له بهرها بحكمته وقوته وعجائب ما تصنع الجنّ و «: وفي الروايةالكريمة، فأحسن سليمان وفادتها، 

لها  حيث بُنيتْ هما إلى اليمن، ه زوَّجها ذا بَتَع من همدان وردّ ، وقيل إنّ )رحبعم(تزوجها وولدت منه ولداً اسمه 
  .لعظيمةق حضارة سبأ اتألّ  غُمْدَانَ وسِلْحِين وبَينُونَ؛ في منطقة مأرب التي  شهدتْ : ثلاثة قصور مذهلة

آفاق المعرفة في مختلف العلوم والفنون  فتحتْ و ، الأرض السدود وزرعتْ  بلقيس دولة قوية، بنتْ  حكمتْ 
د ، ويعدّ »شماليمين و  تان عنكان لسبأ في مسكنهم آية جنّ لقد «نة هها القرآن الكريم بالجوالآداب، حتى شبّ 

موجودة في اليمن حينها ومنها عشرون نوعاً من أنواع المزروعات الكثيرة التي كانت  »الإكليل«الهمذاني في 
الثورة ، زاً على عبقرية اليمنيين في إنشاء السدود والصهاريج والخزانات، خاصة سد مأرب الشهيرمركّ ، العنب

  .ة في تفكير الإنسان في الألف الأول قبل الميلادالهندسيّ 

 ...النساء العظيمات ملكات، كبلقيس وأروى المرأة حينما خلّد تاريخه بعض موئل الحضارات، أنْصَفَ اليمن،

أقرّه الخليفة الفاطمي و  الذي أعاد توحيد اليمن،، كانت زوجة الملك المكرم الصليحي -بالمناسبة–وأروى 
إصابته بالفالج، اعتزل الحكم لصالح و  في مصر،تدهور علاقته بمركز الدعوة  وبعد المستنصر باالله على الملك،

  .من ذي جبلة عاصمة لمملكتها  التي اتخذتْ  )أروى(بن أحمد  دهزوجته سيّ 

 - قبل ألف عام - ه، أنّ إبداء الرأيو التفكير  ون لزوجاتهم حتى بحقّ ر دائماً بعض الرجال ممن لا يقرّ ليتذكّ و 
الفضاء ره تطوّ ، ولم يكن الإنسان قد غزا بعقله و بهاء المعرفةبأنوار العلم و مضاءً الغربي لم يكن العالم وحينما 

القدرة على أن الذكاء ورجاحة العقل و  ،وأمريكا الذي لم يدرس في جامعات أوروباو  ،أدرك الملك الصليحي، عدب
اليوم على روح ذلك الرجل الواعي كم نترحّم و ، ها ليست خواص ذكورية حصراً كلّ ، حكمة القرارم المسؤولية و تسلّ 

  .»دوماً فارغة. ..الرؤوس الجميلة«النساء قون بمقولتهم السخيفة عن حين نسمع  بعض  أبناء جنسه يتشدّ 



 

في سبيل ذلك بصراع مع  دخلتْ و  ها بالملك بعد وفاة زوجها وابنها،على حقّ  تْ المهم، أن جدّتنا أروى أصرّ 
دة كتب إلى سيّ خليفة الفاطمي المستنصر في مصر و ل الفتدخّ ، زوجها ر الصليحي ابن عمّ سبأ بن أحمد مظفّ 

، صورياً  وأنهى الخلاف بتزويجهما زواجاً ظلّ  ،»لأمراء سبأ على مائة ألف دينارا جتك بأميرقد زوّ « :يقول
) وهي أطول فترة حكمها ملك صليحيّ ( قامت الملكة الحكيمة لنصف قرن، و واضطر سبأ بعده أن يتعاون معها

  .، بتدبير شؤون حكم بلادها في السلم والحربالذكاء والحضور القويّ بما شُهد لها من البأس و 

: تحرّض فيّ السؤال... غيرهنو  الدرّ بلقيس وأروى وزنوبيا ونفرتيتي وكليوباترا وشجر ك سيرة المشرقة لملكاتال
مرهقات بطموحات -شرينتكنولوجيا القرن الع كماليّاتو لعلم ضمن تسهيلات او -ا نحن نساء اليوم      إذا كنّ 

 أين هي من و واجبات عائلية لا تنتهي،  بينالتوفيق بين مسؤوليات أعمالنا و  ، نعاني صعوبةشخصية بسيطة
العباد التي كانت و  ثقل هموم إدارة البلادو  مؤامرات القصورو وجحيم الصراعات السياسية ودسائس أعباء الحكم 

عمة نو الطبيعي  يجدن الوقت ليستمتعن بممارسة دورهنّ » جلالتهنّ «، فمتى كنّ خبز تلك الملكات اليوميّ 
  .أبداً حياة خاصة؟ هل كانت لهنّ و  ..؟واحة الأصدقاء ودفء التفاصيل الحميمةو  إنسانيتهن في ملاذ العائلة

  .؟هل كنّ حقاً سعيدات -حياتهنّ ي ف- لكنو  ...مماتهنّ التاريخ بعد  خلّدهنّ ارات و أجل كنّ عظيمات وجبّ 

ورئيسة وزراء ووزيرة رئيسة  القرار وأعلاها،المرأة مختلف مواقع المسؤولية و  أاليوم، في سائر بلدان العالم، تتبوّ 
   ...منصب عصيّاً عليها أيّ  لم يبقَ  ...سائق حافلة أيضاً وعالمة ورائدة فضاء وقائد طائرة  بل و  مديرةوسفيرة و 

لكن ، طبعاً  ...؟نصفّق له مشجّعين، تضحيات أجيال من النساء الواعياتب جهود و تطلّ وانجاز أمر مُفرح   
 ،أبدعته على شاكلة عطائها المتدفقلذي استلهمته الطبيعة من روحها و وهي الكائن الرقيق ا ،بشرط أن لا تسمح

  ...جنّتها الأرضية ...أنوثتها... لا يضاهيه عرش آخرأن تحرمها العرش الذي  ،ةمملكة أو مسؤوليّ  لأيّ 

  للسلاح . . . لا 

 
م المــــدن تمنــــع دخــــولهالدولــــة تشــــتري أســــلحة المــــواطنين و  ...؟فــــي الــــيمن هــــل ســــمعتم بحملــــة نــــزع الســــلاح

ين مليــــون قطعــــة ة فــــي بلــــدٍ يتــــداول مواطنــــوه وقبائلــــه أكثــــر مــــن ســــتّ بــــل ضــــرورة ملحّــــ ...أمــــر ايجــــابي، بالســــلاح
عشـــــرين انه علـــــى بضـــــعة و ع مـــــابين المســـــدس الصـــــغير والمـــــدفع، بينمـــــا لا يزيـــــد عـــــدد ســـــكّ ســـــلاح نـــــاري، تتنـــــوّ 

  .سلاح للشخص الواحد ثلاث قطعمليون نسمة، أي بمعدل قطعتين إلى 
شــــــخص يموتــــــون ســــــنوياً فــــــي الــــــيمن  ٢٠٠٠مــــــا يزيــــــد علــــــى  مّــــــة قنــــــاة العربيــــــة التلفزيونيــــــة، فــــــإنّ وعلــــــى ذ

ــــأر ــــوق  هــــذا العــــدد مــــن جــــرّ ، بأســــلحة الث ــــي لحظــــات اء ســــوء اســــتخدامهاو يمــــوت مــــا يف ــــق الخطــــأ أو ف ، بطري
واعيــــــة، تصــــــبح حيــــــاة الإنســــــان  لاو  حــــــين يقبــــــع الزنــــــاد تحــــــت أصــــــابع غيــــــر مســــــؤولةو   الطــــــيش، الغضــــــب أو

  .من ثمن رصاصةأرخص 
كتعــــــويض  )فديــــــة(» ةديّــــــ«دفع مطالبــــــة القاتــــــل وقبيلتــــــه بــــــلعائلــــــة القتيــــــل  بحســــــب أعــــــراف القبائــــــل، يحــــــقّ و 

ــــــدماء ويوقــــــف سلســــــلة ا ــــــدى -طالمــــــا حيّرنــــــي و  ،لثــــــأر، ينســــــى بعــــــدها الطرفــــــان مــــــا حــــــدثيحقــــــن ال خاصــــــة ل
ـــــين ـــــاقض المـــــدهش مـــــا هـــــذا  -اليمني ـــــف التن ـــــةو بـــــين  منتهـــــى العن ـــــ، بـــــين  التمنتهـــــى الطيب ي بأحقـــــاد الثـــــأر لظّ

  . القدرة العجيبة على التسامح الفوريّ و 
ـــــذي تراكمـــــتْ  ،!كرامتـــــهو نـــــاً لعقـــــل الإنســـــان وروحـــــه كـــــم يبـــــدو الأمـــــر مهي حيـــــوات عـــــدد لا  ذلـــــك الإنســـــان ال

ـــــه  ـــــراتهم وتضـــــحياتهم لتقـــــدّم ل ـــــال وخب ـــــم والمعرفـــــةيحصـــــى مـــــن الأجي ـــــق برقـــــي فـــــي ســـــموات ، قطـــــرات العل ليحلّ
ــــــــون و  ــــــــتّ  الآداب والموســــــــيقىالفن ــــــــوم، فينتشــــــــي الكــــــــون إزاء كــــــــل تف ــــــــدوالعل ــــــــداع  ح جدي ــــــــى عــــــــوالم الإب ــــــــه عل ل



 

ـــــة علـــــى زنـــــاد ميـــــتوالاكتشـــــاف جـــــدت أســـــباب إذا وُ و  ...دون ســـــبب ...، كـــــل ذلـــــك تصـــــرعه ضـــــغطة يـــــد جاهل
أرض أو حفنـــــة دراهـــــم، كلمـــــة جارحـــــة أو حتـــــى إشـــــارة خـــــلاف علـــــى شـــــبر  منهـــــا ينـــــافس الآخـــــر تفاهـــــةً، فكـــــلّ 
  .فوض ومستهجن مهما كانت الأسبابته مر والأمر برمّ  ...مهينة

ــــأر«فــــي قصــــيدته  ــــة المح»الث ــــه البدوي ــــة، وبلهجت ــــ ،بب ــــأريجسّ ــــرا بشــــاعة الث ــــروي د الشــــاعر عمــــر الف ، حــــين ي
وعلــــى  قاتــــل الكلــــب، ، كــــان ذنْبُــــه أنــــه ابــــن عــــمّ ل رجــــلفــــي اليــــوم الثــــاني قُتــــو ، تــــل فــــي مكــــان مــــاقصــــة كلــــب قُ 

  :قال  لسان القتيل المحتضر في لحظات موته الأخيرة
  !كْ قَلِلّي عَ روحَ 

  بْصَدْري دَخَل . . .وخَنْجَرو
  !خَبِّرني. . .  وأصيح بْوَجْهُو
  !؟جايي تِذبَحْني. . .  على أي شَيْ 

  ؟على مَيَّه؟ على ناقه
  !عَشَّاقه؟. . . عَشَان بْنَيَّه 
  !لا لي خَبَرْ ! لا لي عِلِم

  !مْن البَشَرْ . . . لا لي خَصيم 
  :بقوله يختم القصيدة الطويلةو 

  مُو بَعيْد عَنِّي . . . .لقيتو الخنجر : رِكْ نِسيتْ اخبّ 
  !!يِعْتِذِرْ مِنّي. . . أَظنُّومِيْلَهْ  . . . ولَقيت بْنَصْلِتو

فـــــي ريـــــف ســـــورية و  بـــــل مـــــازال صـــــدى قضـــــايا الثـــــأر يتـــــردد فـــــي صـــــعيد مصـــــر،، ولـــــيس فقـــــط فـــــي الـــــيمن
عـــــراق وغيرهـــــا مـــــن الـــــدول ذات المجتمعـــــات القبليـــــة مـــــازال لـــــدى الأردن والو  ،»الســـــلاح زينـــــة الرجـــــال«يقولـــــون 

ــــوانين متســــاهلة تراعــــى ــــأر و  ق ــــول مواطنيهــــا،أعــــراف الث ــــي عق ــــةو  تجــــذّره ف تســــاهم و - تخفــــف الأحكــــام عــــن القتل
بينمــــا يناضــــل العــــاقلون لإلغــــاء هــــذا  ،»جــــرائم الشــــرف« وتحــــت اســــم» فــــورة الــــدم«ة بحجّــــ -فــــي ابــــرازهم أبطــــالاً 

  .ةنسانيّ النوع من القوانين المهينة للإ
يســــتيقظ الأمريكيــــون كــــل صــــباح علــــى حــــادث  ين،بســــبب انتشــــاره بــــين المــــدنيّ و  الســــلاح وبــــال أينمــــا وجــــد،

أه تحـــت وســــادة ه قــــد خبّـــة  الطفـــل الــــذي قتـــل أخـــاه الصـــغير بمســــدس كـــان جـــدّ هـــل تــــذكرون قصّـــ مـــؤلم جديـــد،
-فـــــــي أمريكـــــــاحـــــــاملي الســـــــلاح «تتمســـــــك جمعيـــــــة ، رغـــــــم تـــــــواتر مثـــــــل هـــــــذه الحـــــــوادث المؤســـــــفةو  ،المقعـــــــد؟

American Rifle Association «  يعتبـــــرون و ، »مـــــا حاملـــــهالســـــلاح الـــــذي يقتـــــل وإنّ لـــــيس «بشـــــعار
ــــــود الحمــــــر، أنفســــــهم مــــــديني ــــــوم مــــــن الهن ــــــذي حمــــــاهم ذات ي ــــــق الغــــــرب الأمريكــــــي، ن للســــــلاح ال  فاتحــــــاً طري

ــــــي كــــــان رئيســــــها الممثــــــل شــــــارلتون هيســــــتون-للجمعيــــــة و  ــــــذين-وأعضــــــاؤها ، نفوذهــــــا الكبيــــــر -الت انتقــــــدهم  ال
  .أيّ محاولة لنزع أسلحة المواطنين يقفون ضدّ  -ة  في أفلامهمايكل مور بشدّ 

هامــــاً مــــن ثقافــــة  جــــزءاً  أن الســــلاح كــــان فــــي مراحــــل مضــــتْ  مأن نــــتفهّ ، فــــي بلادنــــا العربيــــة، نســــتطيع طبعــــاً 
ننــــا فــــي ، ولكعــــادات القبائــــل تقليــــد يتحــــدّر مــــن صــــلبالرجــــل ورجولتــــه وضــــرورة  للــــدفاع عــــن نفســــه وكرامتــــه و 

ــــ ــــه المعطيــــات والمفــــاهيم و  رتْ عصــــر تغيّ ــــة و و ، معــــايير القــــوة اختلفــــتْ في ا، قــــوانين يُحــــتكم إليهــــهنــــاك نظــــام ودول
  .لا شريعة الغاب أو منطق العنف



 

ـــــاؤلو  ـــــدعو للتف ـــــي خطـــــوة ت ـــــي الأمـــــم المتحـــــدة جهودهـــــا للحـــــدّ  خصصـــــتْ  ،ف ـــــة ف تشـــــار الأســـــلحة مـــــن ان لجن
 ،مطالبـــــــةً دول العـــــــالم بتنفيـــــــذه م،٢٠٠١مـــــــل رســـــــمي عـــــــام اعتمـــــــدت لـــــــذلك برنـــــــامج عو  ،فـــــــةالخفيو الصـــــــغيرة «
  .م موعداً لمؤتمر يقيّم مدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج ٢٠٠٨في العام  حددتْ و 

ــــى خــــاطري قصّــــ... ختامــــاً  ــــوارد إل ــــأر دون أن يت ــــذكر قضــــايا الث ــــادراً مــــا تُ ــــين  ة جــــرتْ ن ــــيمن قبــــل ثلاث فــــي ال
ــــل مــــدرّ  ــــى قت ــــدم رجــــل عل ــــةعامــــاً، حــــين أق ــــدى إحــــدى القبائــــل س لغــــة عربي س المســــكين كــــان المــــدرّ و ، يعمــــل ل

  .فماذا كان ردّ القبيلة المنكوبة؟، اً مصريّ 
يعمـــــل لـــــدى  »مصـــــري«س مـــــدرّ  ...آخـــــرفـــــي اليـــــوم التـــــالي بقتـــــل مســـــكين  المضـــــحك المبكـــــي أنهـــــا انتقمـــــتْ 

  !...قبيلة القاتل
  ...؟زع السلاح  من كل مكان في العالمد نن لا يؤيّ مَ  ...هبعد ذلك كلّ 



 

  .هزيمة للإنسانية. . .  حروبال

 ...صغيرةطفلة  كنتُ  يرغم أنّ و م، ١٩٧٣الأول  حرب تشرين كانتْ  ...كثبها عن الحرب الوحيدة التي عشتُ 
 تْ أعيش رعبها كلما مرّ  ،بعد كل تلك السنين مازلتُ و  ...الوضوح شديد بشكلفي ذاكرتي  فرتْ حُ تلك الأيام لكن 

  ... لها فجرٌ  وحَ يلّ  ألاأخشى  التي كنتُ  الطويلةسيما لياليها لا ...في بالي

محاصرين  ...كما قال» ه أكثر أماناً لأنّ « ...رحمه االله نقلنا والديالأرضي من بيتنا حيث  الدورا في كنّ 
ة في ندفن رأسينا بقوّ ، فوق أرض الغرفة» مرتبة«ملتصقتين على  أختي الكبرىو أنام  ...جميعاً في غرفة واحدة

 ...فلا أنام ...أزيز الرصاصى تعالٍ  مابخوف كلّ ذراعي ب قهاأطوّ  ...الانفجاراتالمدافع و  ديره هرباً منوسائدنا 
فتغفو أعيننا  ...الانذار انتهاء الغارة الجوية اتار تعلن صفّ  قبل أنذلك لا أحد يمكنه أن يفعل و  ...لا تنامو 
  ...منهكة على آثار دموعهاال

ق الكتب والأفلام التي توثّ  ...السلاح ...السياسةلها بصلة،  يمتّ ما  كلّ و  ...أكره الحروبمن يومها و أنا و 
أقاطعها  ...موضوعاً لها الحروبالمعارك و  تتخذوحتى ألعاب الأطفال التي ، نشرات الأخبار... ياً دامِ  اً تاريخ

ارج نفيه خو  ...ه عن أذهان أطفالناإقصاؤ  علينا، لا انسانيّ و  فالحرب مفهوم غير حضاريّ  ...مقاطعة تامة
  ...عقولنا

ألا  ...؟اً ف دمار ألا تخلّ  ...؟ألا تترك قتلى وجرحى ...رابحاً أو  خاسراً  ...ك بهاالحرب هزيمة لكل من يشار و 
عجيب إذاً كيف يجرؤ أحد  ...ألا تحفر جروحاً لا تلتئم عبر الأجيال؟ ...؟تراكم سنين من الجهد والعطاء تسحق

  ...»أنا المنتصر«: ليقول... يع فوق هذا الخراب المر النهاية أن يزهو  في 

ه كائن اللّ  ...ة الإنسانإلى رفاهيّ  ...العلملنسمو مع المعرفة و  ...لنقترب من الكمال ...خُلقنا لنرتقي
  ...الحصول على أهدافهاو  ...خلافاتها لدنيا وطريقتها في حلّ الكائنات ا لا لننحدر إلى مصافّ  ...لالمفضّ 

الذكاء يجد دائماً طريقه إلى حلول لأن  ...العقلالحرب تعني استسلام  ...؟ها بالعقلزنا االله عنم يميّ أل
  ...»غباءفعل «وبالتالي فالحرب  ...سلمية

  ...واهيةو ة سباب غبيّ لأ -في معظمها- قامتالحروب القديمة و 

 - أربعين عاماً  التي احتدمت- شرارة نارها أشعل، وذبيانلغبراء المروّعة بين قبيلتي عبس حرب داحس واف
صاحبها أعدّ كميناً  لأنّ  )مئة بعيروهو ( الغبراء بالرهان فازتْ و ، »الغبراء«و» داحس«، جوادينسباق بين 
ذلك السباق المشؤوم بداية  كانو  لكن المحكّمين حكموا لداحس بالفوز بعد انكشاف المؤامرة، داحس، للحصان

  .لم تذرو  حرب طاحنة لم تبقِ 

 قتال دامٍ في حضرموت بيناشتعل  ،)ىبدو أنه كان اسماً على مسمّ يو ( »شيطان«تى يدعى بسبب عناد فو 
خير قد وكان الأ ،)لجمع الصدقات) ص( عامل الرسول(بن لبيد الأنصاري زياد  جيش الصحابيّ قبائل كندة و 

عى أنها لأخيه الذي ليست ، ووسمها بميسم الصدقة، فوافقه شيطان ثم ادّ »شذرة«أخذ من شيطان ناقة اسمها 
ما أغضب ، فأمر زياد بسوق شيطان وأخيه وحارثة، النزاع فتدخّل حارثة أحد زعماء القبيلة اشتدّ و ، دقةعليه ص

جرّ ذلك حروباً و  قتل من رجالها وأسر من نسائها وصبيانها،محاربة زياد،  فباغتها ليلاً و  قبيلتهم  التي قررتْ 
 ة آلاف منهم،أسر ما يزيد على  ستّ قتل و انتهت بحصار حصن النجير و  طويلة مع عشائر أخرى من كندة،

  .ناقة... والسبب في الأصل



 

حين قتل  ،»تغلب«و »بكر« والناقة أيضاً كانت سبباً في  حرب البسوس المشهورة التي قامت بين قبيلتي
فقام أخو كليب  ،ة البكري ردّاً على ذلكفقتله جساس بن مرّ  كليب بن ربيعة التغلبي ناقة امرأة تدعى البسوس،

  .راح ضحيتها الآلافة انتهت  بانتصار بكر على تغلب و استمرت الحرب أربعين سنو ، بطلب ثأره الزير سالم

حرب طويلة دامت أكثر من أربعين سنة  اشتعلتْ  ،»شمعة«بسبب امرأة تدعى و  ،في بداية القرن العشرينو 
  ...!اليمنأبين جنوب   في دثينة في الميسريّ و  بين قبيلتي الحسنيّ 

  ...أحبابهم لأجل لا شيءفقدوا حياتهم و الذين ولئك أواحسرتاه على كل 

 الذي أحترمهو - سات أو حقوقدفاعاً عن مقدّ ، اً ر من يخوض الحرب مضطّ  حيالمختلف الأمر  وصحيح أن
أجلّ نحني اجلالاً لغاندي و أ لذلكو  ...نتائجها المؤلمة أجيال بعد أجيال رّ جتَ تُ  ...اً لكنها تبقى حرب -بالتأكيد

  ...تبقى رابحة ...مهما بلغت خسائرهاأؤمن أنه و  ...ميل للحلول السلمية إذا تسنّت ليأو  ...منطقه في اللاعنف

للعالم  أسلافنا مقدّ  ...سلامنحن شعب   ...ها العالمأيّ  ...صوتيى قصأن أقف فوق أعلى قمة لأصرخ بأ أودّ 
قوا أكاذيب الإعلام لا تصدّ ، ثقافتنا ثقافة سلام ...التاريخحضارة عظيمة ينحني لها و وابداعاً فنوناً و معرفة و  اً علم

ه لكنّ و  ...»ل على االلهتوكّ و إن جنحوا للسلم فاجنح لها «منا وديننا علّ  ...بسلامأن نعيش  اً نريد حقّ  ...الاسرائيلي
المشكلة فيمن لا ف ،»تدينالمع ن االله لا يحبّ في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إ اوقاتلو «: تعالى قال أيضاً 

بينما يُقتحم باب دارك ة رقيقة فنيّ تستغرق في رسم لوحة هل بوسعك أن و  ...أرضك بأمانيدعك تعيش فوق 
  ...؟سقف بيتك يُدكّ و  أولادك طفتيُضرب والداك ويُخو 

  :يقولشاعرنا و  ...الضيمبلا نرضى و  ...الظلم والعدوانأيضاً كره ن الكنن ...كره الحروبنأجل 

  وفي الحرب إن ظُلِمْنا أُسودُ   نحن قوم نهوى العدالة للناس

  وأمــامَ الــبــغــاةِ  درعٌ  حديدُ   ونــــفــكّ العُناةَ بذلَ قديرٍ 



 

  الضمير العربي . . .نبكي 

أغيّر رأيي .. .زيونيةالتلفأن أشغل نفسي بتقليب القنوات  حاولتُ  ...ة العاشرةاسترقتُ النظر إلى الساعة للمرّ 
  ...منذ بدء نزيف غزّة... أشيح بوجهي بعد أن تحوّل التلفاز إلى أداة تعذيب في الفترة الأخيرةو 

  ...أنها في الطريق فلأنتظر قليلاً، لا شكّ ... اعة الهاتف ثم أعيدها إلى مكانهاأتناول سم

ين مطرقة المسؤولية وسندان العاطفة، سيّما في أن أكون أمّاً، أمر ليس ممتعاً دائماً، جملتي العصبية تتمزّق ب
  .مواقف كهذه، حين تتأخر ابنتي ولو دقائق عن موعد عودتها المعتاد إلى البيت

  .لا شك أنها باتتْ على مقربة ... بالرحمن ولأسمِّ ... فلأهدأ

المشوّق الذي  وأمسك بالكتابل، وفي محاولة مني للاحتيال عليّ، أقنع نفسي بأن أسترخي في مقعدي المفضّ 
  ...أيامبدأت بقراءته قبل 

  ...خيراً عبثاً أحاول التركيز، لن أستطيع جمع شتات أفكاري حتى تصل، عسى المانع 

وهل يستطيع الإنسان الطبيعي أن ، ألفتُ نظري إلى التراجيديا العالية التي بتُّ أواجه بها الأمور منذ فترة
؟ شعب يُباد بهذه عبة التي تحصل على بعد أميال منهالمأساة المر يمارس حياته بشكل اعتياديّ وهو يرى ويسمع 

  ...الطريقة البشعة والعالم يتابع التلفاز وقد تبلّدت حواسه، كأنه يشاهد حلقات مسلسل تركيّ مدبلج 

  ...الحمد الله... أتنفّس الصعداءباب الغرفة يُفتح، ويطلّ وجه ابنتي من ورائه، ... أخيراً 

  .أدرك أن ثمّة خطباً ما... لى التأخير، لكن وجهها الممتقع يستوقفني عن الكلامأستعدّ لأعاتبها ع

ح ألماً، ملامحها البريئة تنض... عينين واسعتين مليئتين بالدموع ترفع إليّ ... أبادرها بجزع  ...»ما الأمر؟«
  ...تجهش بالبكاءقبل أن ترتمي في حضني و 

لتُ رأسها مراراً  قبّ ... حضنتُها بحنان ...مبلّل ين ذراعيّ كطيرٍ غار قلبي بين أضلعي وطفلتي الطيبة تنتفض ب
  .أودّ أن أفهم... أردتها أن تهدأ ...على شعرها تُ وربّ 

من كلماتها المتقطّعة بين أنفاسها المتلاحقة وشهقات البكاء المرّ، فهمتُ أخيراً أنها وصديقتها شاهدتا على 
عاناة العرب في فلسطين والعراق والجولان ، تدور حول م»لعربيالضمير ا«تدعىشاشة التلفاز أغنية مصوّرة 

 ...ضون لهالظلم الذي يتعرّ و تعرض عشرات الصور الوثائقيّة التي تصوّر بشاعة الاضطهاد والتعذيب و 
كان الأمر أقسى من أن تحتمله ابنة الرابعة و ... دمي القلبعذابهم الذي يُ و  ...صمودهم الذي يثير الإعجاب

  .هجّة إيماناً بالأشياء الصادقة المشرقةعشرة المتو 

يء لا يعطيه، ففاقد الش ...حزنني أن لا أجد كلمات لمواساتهاأطلقُ تنهيدة أسى وقد أُلجمت، أ ...ألُفّها بحبّ 
  ...الخوف والرجاء؟الشاخصون إلينا بنظرات الحيرة و  أطفالنا ...؟ وماذا نقول لهم جميعاً ماذا أقول لها

العرب وتجاهل العالم، والمئات العزّل يقتلون كل يوم بأحدث وأبشع وسائل التدمير في كيف نفسّر لهم صمت 
عملاق شرس  ...الاسرائيلي جارفٍ من جبروت الشرّ  المدينة الصغيرة الجريحة التي تستبسل في وجه مدٍّ  ...غزّة

  ...شياطين خرس.. .الحقصامتون عن  -أمام جنون الطغيان- ونحن  ...ة عصفوريدوس بوحشيّ 

بماذا أطمئنها؟، على أي و ؟ بنا أو يؤمنوا بأي قيم بعد الآن كيف نطلب منهم أن يثقواغ ذلك لهم؟ و كيف نسوّ 
  .؟ومن أين آتيك بألوان مستقبل زاهٍ ؟ أرض نقف يا صغيرتي ومن يحمي ظهورنا؟ وما الأمل



 

فقدنا الثقة بكل ما هو ، إذ لم أعد اليوم أقوى على الدفاع عنها كما مضى، أخشى أن أحدّثها عن قناعاتي
القهر و . ..أحلامنا أُرديت أشلاء بين أنقاض غزّة.. .وحناجرناالحقّ والعدالة اللذان طالما ألهبا حماسنا ... سام

  ...كلمة لا تعكس إلا بعض ما نشعر به

ب ، عبارة تختصر نذالة الصهاينة، وكذلك تفسّر أداء معظم السياسيين العر »فافعل ما شئت إذا لم تستحِ «
نفسها التي تنقل مشاهد الدم المسفوك - الذين أعجب كيف يمتلكون جرأة أن يتحدّثوا بصفاقة عبر شاشات التلفاز 

ثون عن الحلول والخطط والاجراءات الدبلوماسيّة العقيمة، بينما تسبق الشعوب يتحدّ  - وطوفان الموت في غزّة
  ...القوميّ تجاه ما يحدثو  والتعاطف الإنسانيّ ة ة من الشعور بالمسؤوليّ ة حكوماتها بسنوات ضوئيّ العربيّ 

، صرخت امرأة عجوز ملتاعة، من قلب مدينة حوّلها الصهاينة جهنم،  )الحذاء(سنقاتل حتى بالصرماية «
  .التخاذل والجبنأمضى من الطائرات والدبّابات الراقدة في أقبية ... وحذاء في يد مؤمنة

رة محشوة بالأدوية والضمادات، وهرعوا ليتحدّوا البوابات المغلقة تمسّ قلبي مشاهد من حملوا حقائبهم الصغي
 -على قلّته-المعركة كي يساعدوا بما استطاعوا والمتاريس الشائكة، يخاطرون بحياتهم محاولين التسلل إلى قلب 

كان االله ... كما يقول المثل » البحصة تسند جرّة«و ...إيماناً بالحق ودفاعاً عن الوجود وحفاظاً على ماء الوجه
  .معهم

  :لازمة تتكرر» الضمير العربي«أوبريت في  

  مــــاتـــــت بــــنــــا الـــنــــــخوة  مـــاتــــت قـــلـــوب الـــنـــاس

  أخــــــوة الــــــــعـــــــرب  أنّ   يمــــكـــن نسيـــنـــا في يـــوم

  ...أبكي الضمير العربي ذاته... ، وأنا»الضمير العربي«تي أبكتها أغنية صغير ... أعانقها ونبكي معاً 
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